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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

رسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن      الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والم         
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
فهذا كتاب قيم جدا للأخ الفاضل الدكتور عماد الدين خيتي حفظه االله ، يرد فيه على شبهات تنظيم                  

 .الدولة وألاعيبه التي خدعوا ا عامة الناس 
 .أخطاء كادت أن تودي ا  ومع الأسف الشديد فقد وقعت الثورة السورية المبارك ب

 . ومن ذلك غياب معظم طلاب العلم عن قيادة الثورة والأخذ بيدها إلى بر الأمان 
 .والاكتفاء بتقليد السابقين....  ومن ذلك عدم وضع الأحكام الشرعية الملائمة للواقع المعاش 

يبـة لا يعـرف قادـا       قد أصدرنا بيانات كثيرة تحرم تشكيل أية كت       .... فنحن منذ الأشهر الأولى     
ويحرم إيواؤها والتعاون معها ؛ وذلك لأن الذي يريد الجهاد في أرض الشام             ... بأعيام لأهل المنطقة    

 ...وهو ليس منها يجب عليه أن ينضم للكتائب المقاتلة في الشام ، وأهل مكة أدرى بشعاا 
 :وما تمخض عنه .... وخلاصة رأيي في تنظيم الدولة 

ولا ... مع سوء فهم للشرع وسوء فهم للواقع وسوء فهم للناس           ...قيقة مشروع خارجي    الحفي  هم  ف
ويحكمون .... ويعتبرون أم وحدهم على الحق وما سواهم على الباطل          .... يقبلون بأي رأي آخر     

بكفر الجيش الحر عامة وكل من يخالفهم في الرأي ، ويستبيحون الدماء والأموال والتمثيـل بقتلـى                 
ولا تعرف أعيام وقد يكونون     .. ليس فيهم طالب علم متمكن      ... لا يقبلون بالحوار    ....مين  المسل

 .... هو عدو لهم فوكل من ليس معهم .... من عملاء النظام الفرعوني في سورية أو غيره 
ومشروعهم سوف يخـرب    ... والمشكلة الأساسية أننا لا نتفق معهم لا في الشكل ولا في المضمون             

وهذا ما يخطط له أعداء الإسلام في الداخل وفي الخـارج ، وهـم              .....  كما خرب العراق     سورية
يعتبرون الجبهة الإسلامية عبارة عن صحوات أنشأها الأمريكان من أجل قتالهم كما حصل في العراق               

 وما أسهل إراقة دماء المسلمين عندهم بحجة أم مرتدون أو عبـاد قبـور أو              ... ويأخذون بالظنة   ..
 .ويعتبرون أنفسهم هم الفرقة الناجية والتي على الحق وما سواهم على ضلال.. صوفية أو أشعرية 

يتبين لنا بالقطع والـيقين أـم   ...  من خلال صفات الخوارج التي وردت في السنة النبوية المطهرة  و
ل الكبرى م من    ويتفوقون على الخوارج  القدامى بتلاعب الدو      ..... يحملون فكر الخوارج بحذافيره     

لذلك لا نجد فـيهم طالـب علـم    . أجل خدمة أهدافها الحقيقية في القضاء على الإسلام والمسلمين  
كما أم يركزون على بعض جوانب الدين التي تخدم تشددهم ويتركون ما سواها             ....معروف أصلاً   

. 
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يبـايعهم بـالردة والكفـر       ومن طبيعتهم الغدر بااهدين الحقيقين في كل مكان واام كل من لم             
فلم تقم وفق السـنن     ... وأما دولتهم المزعومة    ....ومن طبيعتهم قتل المرتد دون استتابة       .. والزندقة  

. قادا غير معروفين للناس     . الدولة   ر، ومن ثم تفتقد لأبسط أمو     . الشرعية والكونية في تكوين الدول      
 بـل الكـل     ينلا يوجد عندهم طلاب علم معروف     .وة  أخذ البيعة بالق  . ولا تجوز بيعة اهول أصلاً      

يعتبرون أنفسـهم أـم     ...مجاهيل بما فيهم القضاة والمفتين وغيرهم  ، فهي دولة قائمة على ااهيل              
تركوا قتال الأسد وجنده وقاتلوا جنود الإسلام واسـتحلوا دمـاءهم           .....جماعة المسلمين الوحيدة    

وقد استولوا على   .... يعتمدون على السلب والنهب     ..صحوات  بحجة أم مرتدون أو     ...وأموالهم  
والغاية تـبرر   ..... حقول النفط والغاز التي حررها ااهدون وصاروا يبيعوا للأسد لكي يذبحنا ا             

لا ينضم إلـيهم في الأغلـب إلا        ....استغلوا حاجة الناس وفاقتهم فأغروهم بالمال       . الوسيلة عندهم   
..... ويعتمدون على الموتورين من النـاس وأصـحاب السـوابق           .... المراهقين  الأطفال الصغار  و   

والأعراب الجهال ليتمكنوا من المنطقة ثم يعيثون فيها فساداً باسـم تطبيـق الحـدود علـى حـد                   
لا يعتمدون على المنهاج القرآني والنبوي في تربية الجيل وتحويله من جيل جاهلي إلى جيل               ....زعمهم

 . قرآني فريد 
 ولما رأيت هذا الكتاب القيم قمت بتحويله للورد بصعوبة وراجعته كلمة كلمة وخرجت أحاديثـه               

... وزدت أحاديث عديدة ، ونقلت الكلام الذي نقله الدكتور من مصادره مباشرة مـع زيـادات                 
وبذلك يكون هذا الكتاب شاملا كاملا بعون       ... وزدت بعض التعليقات على بعض المواضيع الهامة        

 . تعالى االله
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه ومحققه وقارئه وناقله والدال عليه في الدارين
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 المقدمة
 بسم االله الرحمن الرحيم

 
 .أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا غفره، ونعوذ باالله من شرورإن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونست

لا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه،     من يهده االله فا مضل له، ومن يضلل فا هادي له، ونشهد أن    
 ونشهد أن محمدا عبده ورسولُه ،

 :وبعد
حة  علـى السـا    "الدولـة "تنظيم   فمنذ أن ظهرت بعض التنظيمات ذات الفكر الغالي وعلى رأسها         

 والمغالطات التي تدعم أفكارها وآراءها الغالية، وتحاول ا تضليل         السورية؛ وهي تعمد إلى بثِّ الشبه     
في ذلك عدد من المناصرين لهـم        ، ويشترك معهم  ينالناس وخداعهم، والتشكيك والطعن في المخالف     

 .والمدافعن عنهم
بالباطل،وتغرير المسلمين بزائف القول والمعتقد،     ونظرا لما تحمله هذه الشبه من خطورة في تلبيس الحق           

دمائهم  عن حقيقتها، وما يترتب على ذلك من تكفير المسلمين، واستحلال          وحرف الأحكام الشرعية  
على حملةِ العلم بيـانُ الصـحيح في هـذه     وأموالهم، وإثارة الفتنة ونشر الشبهة والبدعة؛ كان لزاما 

وإِذْ أَخـذَ   { :البدع والشبهات؛ حماية للعقيدة واتمعات، وعماً بقوله تعالى        المسائل، والرد على أهل   
اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ ولَا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهِم واشتروا بِهِ ثَمنا قَلِيلًـا                 

رتشا يم ١٨٧: آل عمران[} ونَ فَبِئْس[. 
ع، ومما دار مـن حـوارات       لاالاط فانعقد العزم على جمع أهم هذه الشبه وأكثرها خطورة، حسب         

 ، ومن نتاج العديد من الدروس والدورات      ينونقاشات مع العديد من ااهدين،وطلبة العلم والمختص      
؛حتى تكون قريبة من عموم المسلمين، لا       العلمية، ثم الإجابة عنها بطريقة علميةٍ مختصرة، ولغة ميسرة        

وفتاوى في   تسأمها النفوس ولا تملَّها،مع العناية والاستفادة والإحالة إلى ما صدر من بحوث ودراسات            
 .المسائل المطروحة

لمناقشـة جميـع أفكـار التنظـيم،      وقد اكتفي في هذا الكتاب بالرد على أهم الشبه، دون استقصاء        
 .ومعتقداته

 : في عشرين شبهة، مقسمة إلى ثلاثة أقسامفجاءت
 ."الدولة"الرد على الشبه المتعلقة بمنهج تنظيم : القسم الأول
 ."الدولة"الرد على الشبه حول قتال تنظيم : القسم الثاني

 ."الدولة"الرد على الشبه حول منهج المخالفين لتنظيم : القسم الثالث
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على بعض، وبمجموعهـا يكتمـل       نَّ هذه المسائل والأقسام مترابطة، ومبنية بعضها      وينبغي التنبه إلى أ   
 .كشف الشبهات

معن بن عبد القادر كوسـا،   . ود فايز بن حسن الصاح،   : وقد قام بقراءة هذا الكتاب وإثرائه كل من       
 .بن محمد الناصر، وعمار بن إبراهيم العيسى وجهاد بن عبد الوهاب خيتي، وعبادة

ضال المسلمين، ويهدي حـائرهم،    أن ينفع به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرد     -تعالى-فنسأله  
 .وأن يقمع أهل الزيغ والفساد

 .والحمد الله رب العالمين
 وكتبه

 عماد الدين بن عبد الوهاب خيتي
  م٢٠-١-٢٠١٥ـ  ه٢٩-٣-١٤٣٦
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 :تقول الشبهة
وتناقشون، ومعلوم أنه لا يفـتي قاعـد         كيف تتكلمون في أمور الجهاد وااهدين، وتحكمون      : بداية

 .امالعظ الثغور من ااهدين في نوازل الجهاد ومستقبل الأمة، وأمورها يؤخذ إلا قول أهللااهد؟ ف
لَا يستوِي الْقَاعِـدونَ مِـن      {: بقوله إنَّ االله تعالى فضل ااهدين على القاعدين      : لاًويزيد بعضهم قائ  

                اهِـدِينجالْم ـلَ اللَّـهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجالْمرِ ورأُولِي الض رغَي مِنِينؤالْم
بِأَم              لَى الْقَاعِدِينع اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَضى ونسالْح اللَّه دعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِمو

، ٩٥: النسـاء [} "٩٦" درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيمـا           "٩٥"أَجرا عظِيما   
٩٦[. 

والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين         {: بل إنه قد تكفل داية ااهدين فقال      
 .]٦٩: العنكبوت[} 

 .فتنظيم الدولة على حق، وهم مهديون داية االله لهم،ولا يؤخذ بقول غيرهم فيهم: وعليه
 :هذه الشبهةالإجابة عن 

إنَّ مقولة لا يفتي قاعد اهد ليست من القواعد الفقهية،أو الأصول الشرعية التي يعـرف ـا                 : أولاً
من نصوص القرآن أو السنة، أو أقوال أهل العلم، كما يظن البعض،بـل   الحق، وليس لها أصل شرعي  

 .هي من البدع المُحدثة، التي تخالف جميع ذلك
يذكروا أنَّ من شروط المفتي أن       وطًا للفتوى مستمدةً من الكتاب والسنة، ولم      فقد وضع أهل العلم شر    

 بمناطق الثغور، بل إنَّ العالمِ يؤخذ بقوله أيا كان موقعه، والجاهل            أو مجاهدا، أو أن يقيم     لاًيكون مقات 
بالاسـتدلال  بالجهـاد، وإنمـا      يترك قوله أيا كان موقعه وعمله، فالإصابة في الفتوى ليست منوطة          

 .وطرائقه
الأربعة، إلا أنَّ ما كتبوه، وأفتوا بـه    والكثير من الأئمة وأهل العلم لم يكونوا من أهل الغزو، كالأئمة          

 .عمدةً في الفقه الإسامي، ومرجع العلماء في كل العصور في باب الجهاد كان وما يزال
تمكنه من تصور المسـألة تصـورا        وإنما يجب على الفقيه أن يعرف حقيقة ما يفتي به معرفة حقيقية           

 .الشرعي صحيحا، يبني عليها الحكم
ولا يتمكن المفتي، ولا الحاكم، من الفتوى،والحكم بالحق إلا بنـوعن مـن      «: قال ابن القيم رحمه االله    

 :الفهم
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 فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع،بالقرائن، والأمارات، والعلامات، حتى           : أحدهما
 .يحيط به علما
حكم به، في كتابه، أو على لسـان         فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله الذي        : والنوع الثاني 

 ١.أحدهما على الآخر  رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق
أو الفقيه في مكان الحدث وزمانـه،        وتصور المسألة يحصل بالنقل والإخبار، ولا يشترط وجود العالم        

 أهل العلم والفتوى يجيبون ويفتون عما يرسل إليهم من المسائل وهم لشخصي عليه، وما زالووقوفه ا
 .في بلدام، بل ربما ألفوا الكتب الطوال في الإجابة عن ذلك

للعالم فضل ومكانة في الإسام لا يدانيها أحد غيره،ونصوص القرآن والسنة مشهورة معلومة في              : ثانيا
لَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائِكَةُ وأُولُو الْعِلْمِ قَائِما بِالْقِسطِ لَا إِلَه إِلَّا هـو الْعزِيـز                  شهِد ال { :ذلك، ومنها 

 كِيم١٨: آل عمران[} الْح[. 
هِد اللَّه أَنه لَا إِله إِلَّـا هـو   قَرنَ شهادةَ ملَائِكَتِهِ وأُولِي الْعِلْمِ بِشهادتِهِ، فَقَالَ ش: قال ابن كثير رحمه االله  

والْملائِكَةُ وأُولُوا الْعِلْمِ وهذِهِ خصوصِيةٌ عظِيمةٌ لِلْعلَماءِ فِي هذَا الْمقَامِ قائِماً بِالْقِسطِ منصوب علَـى               
          ت وإِلَّا ه لَا إِله الِ كَذَلِكومِيعِ الْأَحفِي ج وهالِ والَّـذِي لَـا   الْح زِيزالْع كِيمالْح زِيزالْع ،قبا سلِم أْكِيد

 ٢.يرام جنابه عظَمةً وكِبرِياءً، الْحكِيم فِي أَقْوالِهِ وأَفْعالِهِ وشرعِهِ وقَدرِهِ
ده، وهـذا  مشهودٍ عليه وهو توحي  استشهد سبحانه بأولي العلم على أجلّ     «: وقال ابن القيم رحمه االله    

 ٣".يدلّ على فضل العلم وأهله 
كُنت جالِسا مـع    : عن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ، قَالَ    ف للعلماء بوراثة علم ومكانة الأنبياء،       � وقد شهد النبي     -

 -مِن مدِينةِ الرسـولِ     إِني جِئْتك   : يا أَبا الدرداءِ  : أَبِي الدرداءِ، فِي مسجِدِ دِمشق فَجاءَه رجلٌ، فَقَالَ       
 ما جِئْت لِحاجةٍ، قَالَ فَـإِني سـمِعت         - � - لِحدِيثٍ بلَغنِي، أَنك تحدثُه، عن رسولِ اللَّهِ         - �

 طُرقِ الْجنـةِ،    من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما سلَك اللَّه بِهِ طَرِيقًا مِن          «:  يقُولُ - � -رسولَ اللَّهِ   
وإِنَّ الْملَائِكَةَ لَتضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وإِنَّ الْعالِم لَيستغفِر لَه من فِي السمواتِ، ومن فِـي                 

كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سـائِرِ       الْأَرضِ، والْحِيتانُ فِي جوفِ الْماءِ، وإِنَّ فَضلَ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ،           
                ذَهأَخ نفَم ،ثُوا الْعِلْمرا ومهلَا دِرا، وارثُوا دِينروي اءَ لَمبِيإِنَّ الْأَناءِ، وبِيثَةُ الْأَنراءَ ولَمإِنَّ الْعاكِبِ، والْكَو

  .٤»أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ

                                                 
  .٩٦/ ١الموقعين  إعلام  - ١
 )٢٠/ ٢(تفسير ابن كثير ط العلمية  - ٢
 ٤٨/ ١) مفتاح دار السعادة  - ٣
 صحيح) ٣٦٤١) (٣١٧/ ٣(سنن أبي داود  - ٤



 ٧

 رجلَانِ أَحدهما عابِد والآخر عـالِم، فَقَـالَ       - � -ذُكِر لِرسولِ اللَّهِ    : مامةَ الباهِلِي، قَالَ  وعن أَبِي أُ  
 ٥»فَضلُ العالِمِ علَى العابِدِ كَفَضلِي علَى أَدناكُم«: - � -رسولُ اللَّهِ 

 يفوق ذلك؛ فالجهاد    لاًفإنَّ للعالم فض   والفضل من الأجر    - تعالى - ومهما بلغ ااهد في سبيل االله        -
على العابد كبير، وما جـاء مـن أحاديـث أنَّ أفضـل الأعمـال                نوع من العبادة، وفضل العالم    

: أَي الناسِ أَفْضـلُ؟ فَقَـالَ  : ، فَقَالَ- � -أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رجلًا أَتى النبِي    كحديث  الجهاد،
مؤمِن فِي شِعبٍ مِن الشعابِ يعبـد       «: ثُم من؟ قَالَ  : ، قَالَ »يجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ بِمالِهِ ونفْسِهِ     رجلٌ  «

 :الإطاق، وقد بين أهل العلم المراد بذلك  تعني الأفضلية علىلاف ٦»االلهَ ربه، ويدع الناس مِن شرهِ
أفضل الناس؛ وإلا فالعلماء أفضـل،       هذا من : هذا عام مخصوص تقديره   : قالوا«: قال العيني رحمه االله   

 ٧»الأحاديث  وكذا الصديقون كما جاءت به
أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ الناسِ وشر الناسِ؟ إِنَّ مِن خيرِ الناسِ رجلًا عمِلَ فِـي              «: وقال القسطلاني رحمه االله   

ظَهرِ فَرسِهِ، أَو علَى ظَهرِ بعِيرِهِ أَو علَى قَدمِهِ حتى يأْتِيه الْموت، وإِنَّ مِن شـر النـاسِ         سبِيلِ االلهِ علَى    
         هءٍ مِنيوِي إِلَى شعرااللهِ لَا ي ابأُ كِتقْرا يلًا فَاجِرجقوي قول من قـال      بمن التبعيضية، وذلك   ٨»رإن : ي

مـن أفضـل    :  عام مخصوص، وتقديره   ،الناس؛ مؤمن يجاهد     أفضل: اهِد المقدر بقوله  مؤمِن يج : قوله
 ٩»الخير أفضل  الناس؛لأنَّ العلماء الذين حملوا الناس على الشرائع والسن وقادوهم إلى

م، كما أن قوامـه     لابه قوام الإس   وإنما جعل طلب العلم من سبيل االله لأنَّ       «: وقال ابن القيم رحمه االله    
 جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه: الجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد،ولهذا كان الجهاد نوعنب

الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهـو       كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع         
 ١٠».مؤنته وكثرة أعدائه  أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة

إذا جاء الموت طالب العلم وهو      «:وجاء عن بعض الصحابة رضى االله عنهم      «: م طويل ثم قال بعد كلا   
 من طلب العلم فقد بايع االله عز وجل، وقال        : وقال سفيان بن عيينة    على هذه الحال مات وهو شهيد،     

 ١١»في عقله  من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص: أبو الدرداء

                                                 
 صحيح) ٢٦٨٥) (٥٠/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥
 )١٨٨٨ (- ١٢٢) ١٥٠٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٦
ب خصوصا بل المراد الانفراد والاعتزال وذكر الشعب مثالا لأنه خال        الشعب ما انفرج بين جبلين وليس المراد نفس الشع        ) شعب(ش  [

 ]عن الناس غالبا
 ٨٣ / ١٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري   - ٧
 صحيح )٤٢٩٩)(٢٧٣/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٨
 ٣٤/ ٥ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري    - ٩

 ٧٠/ ١مفتاح دار السعادة   - ١٠
 )٧١/ ١(عادة ومنشور ولاية العلم والإرادة مفتاح دار الس - ١١



 ٨

بالحكم، أو أحقيتهم بالفتوى؛ إذ الحكـم    ااهدين بالواقع فإنه لا يعني معرفتهمعلى فرض علم : ثالثًا
 .، والعارف ما هو العالم�وسنة رسوله  الشرعي يؤخذ من كتاب االله

إِنْ تنازعتم فِي شيءٍ    ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَ          { : قال تعالى 
: النسـاء [} فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًـا                

و ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ       وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَ         { :،وقال]٥٩
: النساء[} مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَلِيلًا             

٨٣[ 
      م فيها قول اقداهد إلا أن يكون من أهل العلم        اهد على العالم، ولا يعتبر قول     فمسائل الشرع لا يا

 في الثغور على عالمٍ غيرِ مجاهدٍ في مسائل الشرع والتأصـيل ـرد             والفتوى، بل ولا يقدم قول عالمٍ     
 .مكان وجوده

 أما العمل العسكري الميداني من خطط للمعارك، وتدريب الجند،وتوزيعهم على الكتائب، وتقسـيم            
 ذلك مما هو من طبيعة سير الجهاد والقيـادة، فيعـود تقـديره إلى              الجيوش، وأنواع الأسلحة، ونحو   

 .أصحابه، وهذا لا ينازعهم فيه العلماء
أصحاب المهن والأعمال الأخرى أنـه لا    لو كان تقديم قول ااهد على العالم صحيحا لادعى        : رابعا

إلا بفتوى   و قريب من صنعتهم، كالطبيب الذي لا يأخذ       عملهم أو من ه    يؤخذ إلا بفتوى من يعمل    
طبيب مثله، والصانع الذي لا يأخذ إلا بفتوى صانع مثله،وكذا التاجر، والمزارع، وغيرهـم، وهـذا              

 .نلاقول بين الفساد والبط
لأهل العلم، ويصورون لهم المسائل      ومازال أهل تلك الصنائع والمهن والتخصصات المختلفة يرجعون       

 .إفتائهم فيها يقربوا؛ ليتمكن أهل العلم منو
التخصص في كل باب؛ للسؤال عمـا        وكذلك فإنَّ مؤسسات البحث العلمي والإفتاء ترجع إلى أهل        

 .صحيح التي يبحثوا؛ حتى تكون أبحاثهم وفتاواهم مبنية على تصور يخفى عليهم مما يتعلق بالمسائل
،والأخذ بأقوال من لم ترسخ قدمه      ين العلماء الثقات الأثبات المعروف    مآل هذه المقولة رد أقوال    : خامسا

:  عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قَالَ        علم، فيحصل بذلك الانحراف،    في العلم، ولم يعرف بفقهٍ ولا     
ا ينتزِعه مِن العِبادِ، ولَكِن يقْبِض العِلْـم        إِنَّ اللَّه لاَ يقْبِض العِلْم انتِزاع     «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    

بِقَبضِ العلَماءِ، حتى إِذَا لَم يبقِ عالِما اتخذَ الناس رءُوسا جهالًا، فَسئِلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْـمٍ، فَضـلُّوا                  
 ١٢»وأَضلُّوا

                                                 
ش أخرجه مسلم في العلم باب رفع العلم وقبضـه رقـم     [- ٦٥ - ١٠٠)٥٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٢

. عنى واحـد جمع رئيس والم) رؤوساء(جمع رأس وفي رواية ) رؤوسا. (بموم) بقبض العلماء. (محوا من صدور العلماء ) انتزاعا (٢٦٧٣
 ]هو أحد من سمع الصحيح عن البخاري ورواه عنه) الفريري(



 ٩

ممن شهد له أهـل العلـم         بد أن يكون   لافظ شيئًا منه، ف   ولا يؤخذ بقول كلِّ من ادعى العلم أو ح        
ولا يتعلَّم إلا ممن تكملـت أهليتـه،        «: النووي رحمه االله   الراسخون بالعلم، والقدرة على الفتيا، قال     

ومالك بن أنس وغيرهما     وتحقَّقت معرفته، واشتهرت صيانته؛ فقد قال محمد بن سيرين         وظهرت ديانته 
 ١٣»تأخذون دينكم  م دين فانظروا عمنهذا العل: من السلف

أَدركْت بِالْمدِينةِ مِائَةً، كُلُّهم مامونٌ، ما يؤخذُ عنهم الْحـدِيثُ،          :"وعنِ ابنِ أَبِي الزنادِ، عن أَبِيهِ قَالَ      
 ١٤"لَيس مِن أَهلِهِ : يقَالُ

        رفت ديانته وأمانته، فكيف باعرف أهل سنة هم أم         اهيل الذين فإذا كان هذا من ععرفون، ولا يلا ي
سموا لَنـا  : لَم يكُونوا يسأَلُونَ عنِ الْإِسنادِ، فَلَما وقَعتِ الْفِتنةُ، قَالُوا  :"عنِ ابنِ سِيرِين، قَالَ   أهل بدعة؟   

،مدِيثُهذُ حخؤةِ فَينلِ السإِلَى أَه ظَرنفَي ،الَكُمرِج مدِيثُهذُ حخؤعِ فَلَا يلِ الْبِدإِلَى أَه ظَرني١٥" و 
وما يرد به على هذا القول أن كثيرا من العلماء الأثبات موجودين على سـاحات الجهـاد                 ": قلت  

 ...كالشيخ أبي بصير الطرطوسي حفظه االله والتميمي وأنا وغيري أيضاً 
علم من غيرهم بقضايا الجهاد الشامي على الأرض ،          هم أ  - على التسليم بصحة ذلك القول     –فهؤلاء  

 "بينما الذين يستدلون بمثل هذه المقولة من تنظيم الدولة لا يوجد فيهم طالب علم معروف أصلاً 
لا يجوز أن يفتي طالب علم قاعد عن الجهاد ومتابعة أحوال ااهدين، ولاسيما علمـاء               : نعم نقول   

ن يفتوا للمجاهدين ؛ لأم مخذلون عن الجهاد في سبيل االله، كما هو             السلاطين ، لا يجوز لمثل هؤلاء أ      
معلوم، فلا يؤخذ منهم لا في جهاد ولا في غيره، وأما العلماء الربانيين الذين خرجوا على الطواغيت                 

فهؤلاء لا شك أنه يؤخـذ      ... ويتابعون ما يجري في ساحات الجهاد في سبيل االله          .. وكشفوا أمرهم   
 .بقولهم بيقين

وهناك كثير من المناصرين للجهاد لا يوجد عندهم علم دقيق بالشرع المترل ولا بالواقع المعاش ، ومع                 
 .ذلك يهرفون بما لا يعرفون ،فهؤلاء لا يؤخذ عنهم شيء

 وبسبب كثرة الجهال في تنظيم الدولة وعدم اعتدادهم بأهل العلم الحقيقين ، فقـد ارتكبـوا مـن                  
ر في فقه الجهاد  ما لم يرتكبه أي فصيل آخر بسبب جهلهم بالفقه وبـالوقع                الأخطاء الفاحشة وااز  

 ..." واعتبارهم أن من لم يكن معهم أم مرتدون أو صحوات .. وكبرهم وتعنتهم
 :كما يلي فُهمت الآيات المذكورة في السؤال على غير وجهها، وبياا: سادسا

 مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ           لَا يستوِي الْقَاعِدونَ  {:  قوله تعالى  -١-
               اللَّـه ـدعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم

                                                 
 )١٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم و٤٧/ ١التبيان في آداب حملة القرآن   - ١٣
 صحيح) ١٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٤
 صحيح) ١٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٥



 ١٠

 درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ      "٩٥"ه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما       الْحسنى وفَضلَ اللَّ  
 ]٩٦، ٩٥: النساء[} "٩٦"اللَّه غَفُورا رحِيما 

ة هذه الآية أنها تفضيلٌ مطلق للمجاهدين على غيرهم،بمن فيهم أهل العلم، ولـيس الأمـر                لافهم الغ 
 :كذلك

القاعدين غير ااهدين، وفضـل       على - تعالى -فهذه الآية لبيان فضل من خرج مجاهدا في سبيل االله           
ااهـدين بأنفسـهم فقـط، فهـي مسـوقةٌ لبيـان درجـات               ااهدين بأموالهم وأنفسهم على   

 .ااهدين،والتفاضل بينهم، وليس لبيان فضل ااهدين على أهل العلم
فَأَخبر جلَّ، ثَناؤه أَنَّ الْفَضلَ، لِلْمجاهِدِين، وأَنَّ لَهم، ولِلْقَاعِدِين الْحسـنى،            «: قال الطبري رحمه االله   

 ١٦». ولَو كَانَ الْقَاعِدونَ مضيعِين فَرضا لَكَانَ لَهم السوأَى لَا الْحسنى
 .ااهدين  له مثل أجركما أنَّ الآية أثبتت أنَّ من قعد عن القتال لعذرٍ فإنَّ

إِنَّ بِالْمدِينةِ أَقْوامـا    :  مِن غَزوةِ تبوك، ودنا مِن الْمدِينةِ، قَالَ       �لَما رجع رسولُ االلهِ     : وعن أَنسٍ، قَالَ  
يا رسولَ االلهِ، وهـم بِالْمدِينـةِ؟       : اما سِرتم مِن مسِيرٍ، ولاَ قَطَعتم مِن وادٍ، إِلاَّ كَانوا معكُم فِيهِ، قَالُو            

 ١٧."نعم حبسهم الْعذْر: قَالَ
يحتمِلُ أَنْ يكُونَ   : فَهذَا يقْتضِي أَنَّ صاحِب الْعذْرِ يعطَى أَجر الْغازِي، فَقِيلَ         «: قال القرطبي رحمه االله   

     تلِ اللَّهِ مفِي فَضا، واوِيسم هرأَج            ثِيـبةِ الصادقة مالا ييلَى النع ثِيبفَي ،قَاقتِحلٌ لَا اسفَض هابثَوو ،عس
. واللَّـه أَعلَـم   . يعطَى أَجره مِن غَيرِ تضعِيفٍ فَيفْضلُه الْغازِي بِالتضعِيفِ لِلْمباشرةِ        : وقِيلَ. علَى الْفِعلِ 

لُ الْأَ : قُلْتالْقَوو حلُ أَصو-اءَ اللَّهإِنْ ش - حِيحِ فِي ذَلِكدِيثِ الصالًا" لِلْحةِ رِجدِينـدِيثِ  "إِنَّ بِالْملِحو 
    ارِيمةَ الْأَنش١٨أَبِي كَب

ثَلَاثَةٌ أُقْسِـم علَـيهِن   «:  يقُولُ- � -كَبشةَ الأَنمارِي، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ        
أُحو  فَظُوهدِيثًا فَاحح ثُكُما إِلَّا             «: قَالَ» دهلَيع ربةً فَصظْلِمم دبع لَا ظُلِمقَةٍ، ودص دٍ مِنبالُ عم قَصا نم

وأُحدثُكُم حدِيثًا  » «نحوهازاده اللَّه عِزا، ولَا فَتح عبد باب مسأَلَةٍ إِلَّا فَتح اللَّه علَيهِ باب فَقْرٍ أَو كَلِمةً                 
فَظُوهصِـلُ فِيـهِ        :" قَالَ» فَاحيو ،ـهبقِي فِيهِ رتي وا فَهعِلْمالًا وم اللَّه قَهزدٍ ربفَرٍ، عةِ نعبا لِأَرينا الدمإِن

زِلِ، وعبدٍ رزقَه اللَّه عِلْما ولَم يرزقْه مالًا فَهو صادِق النيةِ           رحِمه، ويعلَم لِلَّهِ فِيهِ حقا، فَهذَا بِأَفْضلِ المَنا       
لَو أَنَّ لِي مالًا لَعمِلْت بِعملِ فُلَانٍ فَهو بِنِيتِهِ فَأَجرهما سواءٌ، وعبدٍ رزقَه اللَّه مالًا ولَـم يرزقْـه                   : يقُولُ

 ا، فَهذَا                    عِلْما، فَهقلِلَّهِ فِيهِ ح لَمعلَا يو ،هحِمصِلُ فِيهِ رلَا يو ،هبقِي فِيهِ رترِ عِلْمٍ لَا ييالِهِ بِغبِطُ فِي مخي و

                                                 
 )٦٤٥/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٦
 )٤٧٣١) (٣٣/ ١١ (-وصحيح ابن حبان  )٤٤٢٣)(٨/ ٦(صحيح البخاري  - ١٧
من مرض  ) العذر. (منعهم من الخروج  ) حبسهم. (بقلوم ونيتهم فهم معنا في الأجر والثواب      ) معنا فيه . (طريقا في الجبل  ) شعبا(ش  [  

 ]السند الأول الذي فيه حميد عن أنس) لالأو. (أو عدم نفقة أو غير ذلك
 صحيح) ٢٣٢٥) (٥٦٢/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٨



 ١١

ا لَعمِلْت فِيهِ بِعملِ فُلَانٍ فَهو      لَو أَنَّ لِي مالً   : بِأَخبثِ المَنازِلِ، وعبدٍ لَم يرزقْه اللَّه مالًا ولَا عِلْما فَهو يقُولُ          
 .١٩" بِنِيتِهِ فَوِزرهما سواءٌ 

فإنَّ عملهم في ذلك مـن      : ااهدين فإذا كان ترك القتال لأجل الانشغال بالعلم وتعليم الناس، وإفتاء         
 ان له عملٌ، ويشمل ذلك كل من كينعمل العديد من ااهدين المقاتل الجهاد، وقد يكون أفضل من

 .ين، ونحوهمي، والأطباء،والإعلامينفي دعم الجهاد وااهدين وعامة الناس، من الإغاثي
تفضيل لهم في مقابل من لم يخرج للجهاد         ق، بل هو  لافليس في الآية تفضيل ااهدين على غيرهم بإط       

كـان   ، فكيـف إذا   ينشارك فيه بأي نوعٍ من أنواع الجهاد فليس من المضيع          ولم يشارك فيه، أما من    
 يشارك بعلمه وتوجيهه وفتاواه للمجاهدين؟

 .]٦٩: العنكبوت[} والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين {:  قوله-٢-
فما اختاروه ورأوه فهو حق     ااهدين،    داية - تعالى -ة هذه الآية على أنها تكفُّلٌ من االله         لافَهِم الغ 

 :لأنه من هداية االله وتوفيقه،وليس الأمر كذلك
سورة العنكبوت، وسورة العنكبوت  فقد نزلَت هذه الآية قبلَ تشريع الجهاد بالقتال، فهي آخر آية من           

  في ساحات المعارك، بـل المقصـود       ينالمفسرين، فهي لا تخص المقاتل     مكية على الصحيح من أقوال    
 .عموم مجاهدة الكفار ومدافعتهم بكل أنواع المدافعة: اد هنابالجه

جهاد النفس من الصبر على إذاية الكفار واحتمال الخـروج عـن            :  يعني «: قالَ ابن جزي رحمه االله    
يعني القتال، وذلك ضعيف لأن القتال لم يكن مأمورا به حين نزول الآية             : الأوطان وغير ذلك، وقيل   

«٢٠ 
إِنَّ : وقَالَ السدي وغَيـره   . أَي فِي طَلَبِ مرضاتِنا   . أَي جاهدوا الْكُفَّار فِينا    «: االلهوقال القرطبي رحمه    

 ـ        : قَالَ ابن عطِيةَ  . هذِهِ الْآيةَ نزلَت قَبلَ فَرضِ الْقِتالِ      ي فَهِي قَبلَ الْجِهادِ الْعرفِي، وإِنما هو جِهاد عام فِ
وقَالَ ابن عباسٍ وإِبراهِيم بـن      . الْآيةُ فِي الْعبادِ  : قَالَ الْحسن بن أَبِي الْحسنِ    . دِينِ اللَّهِ وطَلَبِ مرضاتِهِ   

مهونَ     : أَدلَمعا يلُونَ بِممعي فِي الَّذِين قَالَ   . هِي قَدو� ":    هلَّمع لِما عمِلَ بِمع نم      لَـمعي ا لَـمم اللَّه  "
إِنما قَصر بِنا عن    : وقَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    ". واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه   " ونزع بعض العلماء إلى قوله    

بعضِ ما علِمنا لَأَورثَنا عِلْما لَا تقُوم بِهِ أَبداننا،         عِلْمِ ما جهِلْنا تقْصِيرنا فِي الْعملِ بِما علِمنا، ولَو عمِلْنا بِ          
لَيس الْجِهاد فِي الْآيةِ قِتـالَ      : وقَالَ أَبو سلَيمانَ الدارانِي   ". واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه   :" قَالَ اللَّه تعالَى  

    ن ولْ هوفِ             الْكُفَّارِ فَقَطْ برعبِـالْم رالْـأَم ـهعِظَمو ،الظَّالِمِين عقَمو ،طِلِينبلَى الْمع دالرينِ، والد رص
           رالْأَكْب ادالْجِه وهةِ اللَّهِ وفُوسِ فِي طَاعةُ النداهجم همِنكَرِ، وننِ الْمع يهالنـةَ     . ونييع نانُ بفْيقَالَ سو

:" إِذَا رأَيت الناس قَدِ اختلَفُوا فَعلَيك بِالْمجاهِدِين وأَهلِ الثُّغورِ فَإِنَّ اللَّه تعـالَى يقُـولُ              : ابنِ الْمباركِ لِ
                                                 

 )٣٤٢/ ٥(تفسير القرطبي  - ١٩
 )١٢٩/ ٢(التسهيل لعلوم التتريل = تفسير ابن جزي  - ٢٠



 ١٢

مهندِيهلَن " اكحقَالَ الضو :      هندِيهةِ لَنروا فِي الْهِجداهج الَّذِينةِ، وى الْآينعانِ    ملَى الْإِيماتِ علَ الثَّببس م .
مثَلُ السنةِ فِي الدنيا كَمثَلِ الْجنةِ فِي الْعقْبى، من دخلَ الْجنةَ فِي الْعقْبى سلِم، كَذَلِك من لَزِم                 : ثُم قَالَ 

   لِما سينةَ فِي الدنالس .    بع ناللَّهِ ب دبقَالَ عا      : اسٍوابِنلَ ثَوبس مهندِيها لَنتِنوا فِي طَاعداهج الَّذِينذَا . وهو
تقُولُ الْحِكْمةُ من طَلَبنِي فَلَم     : ونحوه قَولُ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ      . يتناولُ بِعمومِ الطَّاعةِ جمِيع الْأَقْوالِ    

وقَالَ الْحسن بن   . أَنْ يعملَ بِأَحسن ما يعلَمه، ويجتنِب أَسوأَ ما يعلَمه        : يطْلُبنِي فِي موضِعينِ  يجِدنِي فَلْ 
أَي طَرِيـق  " نالَنهـدِينهم سـبلَ  " فِيهِ تقْدِيم وتأْخِير أَيِ الَّذِين هديناهم هم الَّذِين جاهدوا فِينا      : الْفَضلِ

  يدالس ةِ، قَالَهنالْج .قَّاشالن :  قلِدِينِ الْح مفِّقُهواطٍ   . يبأَس نب فوسقَالَ يو :    ـاتِهِمنِي نلِّصخى لَننعالْم
مهامصِيو اتِهِملَوصو قَاتِهِمدص٢١». و 

  فليست كما يزعم بعض الغاة أنَّ االله تكفَّل للمقاتلن أن يهديهم:}بلُنا  لهَدَ يِنهم س{: وأما قوله تعالى
 .والثواب بل الهداية هنا هي الأجر! سبيل الرشاد رد جهادهم وقتالهم

الهدايةَ بالجهاد، فأكْملُ الناس هدايـةً        علَّق سبحانه  }والَِّين جاهدوا فيِنا  {«: وقال ابن القيم رحمه االله    
فمـن   الجهاد جهاد النفْس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا؛          جهادا، وأفرض  أعظمهم

إلى جنته، ومن ترك الجهاد، فاته من الهُـدى          جاهد هذه الأربعة في االله، هداه االله سبل رِضاه الموصلة         
سبلَ الإخاص    فينا بالتوبة، لنهدينهم   والذين جاهدوا أهواءَهم  : الجهاد، قال الجُنيد   بحسب ما عطَّل من   

«٢٢ 
 «: قال ابن تيمية رحمـه االله     .جاهد كما أنَّ الهداية هنا معلَّقة بشروطها، فليست حقًا لازما لكل من          

فإذا كان النور مع الحرارة المقارنة للحركة والمحبة والإرادة، دل ذلك على أن الهدى ينال بذلك، كما                 
 .والبحث في العلم جهاد:  ، قال معاذ بن جبل"جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَناوالَّذِين ": قال تعالى

 فعلق الهدايـة    "١٣:  سورة الشورى  " "اللَّه يجتبِي إِلَيهِ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ من ينِيب        ": وقال تعالى 
ولَو ":  ، وقال تعالى   "١٦: سورة المائدة " " رِضوانه سبلَ السلَامِ   يهدِي بِهِ اللَّه منِ اتبع    ": بالإنابة، وقال 

 "٦٧" وإِذًا لَآَتيناهم مِن لَدنا أَجرا عظِيما        "٦٦"أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِهِ لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا           
 ٢٣»  ."٦٨ -٦٦: سورة النساء" ""٦٨"يما ولَهديناهم صِراطًا مستقِ

ولهذا كان الْجهاد موجبا للْهداية الّتي هي محيطةٌ بأبواب         :"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      : سابعا
فجعل لمن جاهد فيه هدايـة      } والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا    {: كما دلّ عليه قوله تعالى    . الْعلْم

إذا اختلف الناس   : ؛ ولهذا قال الْإمامان عبد اللّه بن الْمبارك وأحمد بن حنبلٍ وغيرهما           جميع سبله تعالى  

                                                 
 )٣٦٤/ ١٣(تفسير القرطبي  - ٢١
 )٥٩: ص(الفوائد لابن القيم  - ٢٢
 )٨٢/ ٦ ( عزير شمس-جامع المسائل لابن تيمية  - ٢٣



 ١٣

والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم    {: في شيءٍ فانظروا ماذا عليه أهل الثّغر فإنّ الْحق معهم؛ لأنّ اللّه يقول            
 ٢٤}سبلنا

 : وبيانه كما يلي
بن عيينة، وبعد تتبع الآثار تبين        بن المبارك، وأحمد بن حنبل، وسفيان       نسب هذا القول لعبد االله     -١-

 .نسب إلى غيره، رحمهم االله جميعا أن سنده إلى سفيان بن عيينة، ثم
 . كل ما ورد من أسانيد هذا القول فهو ضعيف لا يثبت-٢-
الجهاد والربـاط، ولا   : لممع الع  فإنَّ المراد به تفضيل أهل العلم الذين جمعوا       : على فرض صحته  - ٣-

 »فاسألوا أهل الثغر ،«: على العالم، بدليل ما جاء في هذا القول يراد به تفضيلُ ااهد غير العالم
 .]٤٣: النحل[} فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ { : وإنما يسأل أهل العلم، قال تعالى

لا يقاتلون، وادعـاء أنَّ االله يهـدي         ااهدِ المقاتلِ على فتوى العلماء الذين     منهج تقديمِ فتوى    : ثامنا
د قتاله هو منهجأشبه بالمنهج الباطل في تفسير قوله تعالى المقاتل للحق بمجر :}كُمُلمَيعقُوا االلهَ واتو 

توصل العابد إلى مرحلة تنفتح     - تعالى -فقد زعم بعضهم أنَّ مجرد تقوى االله         [. ٢٨٢: البقرة ]}{االلهُ
 . إلهاما دون طلبٍ منه ولا سعيٍ لذلك- تعالى- عليه أبواب العلم والمعرفة من االله

وإنما يزعمون أن المعرفة باالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في الـنفس              «: قال ابن تيمية رحمه االله    
 .لى المطلوبعند تجريدها من العوارض الشهوانية، وإقبالها بالفكرة ع

إن هذه الطريقة، وإن سلمنا وجودها،      : ويحتجون لتصحيح هذا بظواهر من الشرع كثيرة ونحن نقول        
 .فليست عامة للناس بما هم ناس

 .ولوكانت هذه الطريقة هي المقصودة بالناس، لبطلت طريقة النظر، ولكان وجودها في الإنسان عبثاً
 .٢٨٢: البقرة} واتقوا االله ويعلمكم االله{: مثل قوله تعالى

يا أيها الذين   {: ، ومثل قوله  ٦٩: العنكبوت} والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا    {: ومثل قوله تعالى  
، إلى أشياء كثيرة يظن أا عاضـدة لهـذا المعـنى            ٢٩: الانفال} آمنوا إن تتقوا االله يجعل لكم فرقانا      

لنظر، نعم لسنا ننكر أن إماته الشهوات قـد         والقرآن كله دعاء إلى النظر والاعتبار وتنبيه على طرق ا         
تكون شرطاً في صحة النظر، لا أن إماته الشهوات هي التي تفيد المعرفة بذاا، وإن كانـت شـرطاً                   

 .فيها، كما أن الصحة شرط في العلم، وإن كانت ليست مفيدة له
 على العمل، لا أا     ومن هذه الجهة دعا الشارع إلى هذه الطريقة وحث عليها في جملة ما حث، أعني              

 ٢٥» ..كافية بنفسها، كما ظن القوم، بل إن كانت نافعة في النظرية، فعلى الوجه الذي بينا

                                                 
 )٥٠٦/ ١(ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  ]٤٤٢/ ٢٨[مجموع الفتاوى  - ٢٤
 )١٣٠/ ٩(ودرء تعارض العقل والنقل ) ١٥٧/ ٢(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية  - ٢٥



 ١٤

الفتاوى عنهم، سواء كانوا ممـن       أنه يجب الرجوع لأقوال العلماء الثقات الأثبات، وأخذ       : والخلاصة
قبول   أثر له في   لاح ف لا حمل الس  الاستدلال ممن هو أهل لذلك، أما      ح أم لا؛ فالعبرة بصحة    لاحمل الس 

 ٢٦.العلم، أو صحة الفتوى
---------- 
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مية، ومشايخه هم مشـايخ     لاالإس تنظيم الدولة يستمد وجوده وشرعيته من تاريخ الجهاد في الأمة         
 .الذين زكَّوا هذه الدولة في السابق، وأقوالهم في ذلك كثيرة دية، فهمتيار السلفية الجها

فهـم  . كان مع جبهة النصـرة     كما أنَّ هذا التنظيم كان سباقًا لرفع علم الجهاد في سوريا عندما           
 .الأحق برفع راية الجهاد وقيادته

 :الإجابة عن هذه الشبهة
هذا التنظيم، وصرحوا بمخالفتهم له،      تبرؤوا من منهج  ثبت أنَّ مشايخ تيار السلفية الجهادية قد        : أولاً

 .وسحبوا اعترافهم به
 :دماء ااهدين بالشام ولعل من أبرزهم الظواهري، والذي ذكر في كلمته شهادة لحقن

 .الإسلاميةالعراقِ  نِ قيامِ دولةِلانَّ القاعدة لم تستأمر، ولم تستشر، قبيلَ إعأ -١-
 : يكن مطيعا للقاعدة مستجيبا لأوامرها أنَّ تنظيم الدولة لم-٢-
د الشام، ولم يرضخ    لان التمدد لب  لافي إع   فهو لم يستأذا في إنشاء الدولة في العراق، ثم لم يستأذا           -أ

 .في العودة إلى العراق لطلبات القاعدة المستمرة
يها، وقـد طالبـت     بالنسبة إل   أبو بكر البغدادي شخص لا تعرفه قيادات القاعدة، وهو مجهول          -ب

 .مرارا فيما مضى القاعدة تنظيم الدولة بالتعريف به
 مخالفة تنظيم الدولة للقاعدة في الأمور السياسية والعسكرية،على الرغم من تكرار الرسائل في هذا               -ج

 .الشأن
الأخيرة في سوريا رغم مطالبات تنظـيم        تأسيس محاكم مستقلة في الأحداث      رفض تنظيم الدولة   -د

 .دة العديدة بذلكالقاع
 .قتادة الفلسطيني، وغيرهم وهذا هو موقف كافة قيادات التيار مثل أبي محمد المقدسي، وأبي

                                                 
للشـيخ كمـال    } ذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا    والَّ{: تصحيح لخطأ شائع في الاستدلال بقوله تعالى      : مقال: وللمزيد ينظر    - ٢٦

 .إشكالية الغلو في الجِهاد المعاصِر، للشيخ علوي بن عبد القادر السقاف: المرزوقي، ومقال
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البلدان لم توافق التنظيم على سياساته       كما أنَّ عامة مشايخ التيار وقيادات الجماعة التابعة له في مختلفة          
 .ات الجهادية الأخرى، وغير ذلكالخلافة، إلى الموقف من الجماع نلاوتصرفاته، بدءًا من إع

 ٢٧ .ن هذه المقولةلافلم يبق قيادي من قيادات السلفية الجهادية موافقًا لهم في ذلك،فثبت بط
فهي أقوال قديمة كان    : أما ما ينقلونه من أقوال ومواقف سابقة لابن لادن، والزرقاوي وغيرهم          : ثانيا

اعدة اللاحقن لتنظيم الدولة وانحرافاتـه، وسـحب     لها ظروفها وأسباا، ثم ظهر رفض قادة تنظيم الق        
 الشرعية منه، 

فكيف يستدلون على صحة منهجهم بمقولة أشخاص سابقين من تيار السلفية الجهادية في وقـت؟ ثم                
 يرفضون حكمه في وقت لاحق؟ 

 في  بل إنه قد ظهر من كلام العديد من القيادات معرفتها السابق بانحراف تنظيم الدولة منذ ظهـوره                
العراق، ورفض العديد من هذه التصرفات، وإرسال الرسائل بذلك، كما في رسائل ابن لادن وغيره،               
لكنهم فضلوا عدم الحديث عنها دف الحفاظ على الجهاد،وعدم إعطاء فرصة للأعداء للاستفادة من              

فلا يصح   .دةأي خلاف يحصل، كما قرر ذلك الظواهري، وأبو حفص الموريتاني المفتي السابق للقاع            
 .والحالة هذه الاستمرار في هذا الزعم

وقادة تيار السلفية الجهادية، الأحيـاء      أنَّ تنظيم الدولة قد خالف جميع فتاوى وتعليمات مشايخ        : ثالثًا
 نصائحهم، ورفض الاستماع لمشورم، ورمى طريقتـهم ومنـهجهم         منهم والأموات، وخرج عن   

 .نلابالبط
، وكفَّر عددا منهم ممـن      ٢٨للاأسقطهم، ووصف العديد منهم بالإرجاء،والض    بل إنه قد طعن فيهم و     

 جبهة النصرة، كما حملته العديد من بيانات التنظيم، والتسـجيلات          ينتمي لهذا التنظيمات، كشرعيي   
 .عنهم

 المشايخ يشهدون لهم؟ إم امتداد لهم، أو أنَّ أولئك: فكيف يصح لهم أن يقولوا بعد ذلك
، بل هم من عموم     ينأو انتماءٍ مع   نَّ أهل العلم والفتوى والرأي والمشورة غير محصورين بتنظيم        أ: رابعا

 الأمة من غير تيار السلفية الجهادية هذا التنظيم، وحكموا عليـه           الأمة وجمهورها، وقد رفض علماء    
لماء مـن   من جهات علمية تضم ع     وقد صدرت الكثير من الفتاوى والبيانات     . بالانحراف عن الدين  

 أفكار التنظيم، وتبين عقيدته، وهي فتاوى يطول جمعها، وفيما يلـي           ، ترفض الإسلاميةد  لامختلف الب 
 :ذكر بعضها

                                                 
 )ولعل هذه المواقف هي ما أدت بالتنظيم إلى تنسيق حملة إعلامية شرعية على هذه القيادات لإسقاطها(  - ٢٧
  من مجلة دابق التي تصدر باللغة الإنجليزية على عددٍ من المقالات التي وصفت كلا٦ًاحتوى العدد  فقد  - ٢٨

.  ابن لادن بالإرجاء  - بما فيهم  -من الظواهري، واللما عمر، وأبي محمد المقدسي وأبي قتادة بالضال، كما رمت تنظيم القاعدة وقياداته                
 .لقاعدة بترجمة هذه المقالات وتحليلها والرد عليها في العديد من المقالات المنشورة على النتوقد قامت المعرفات التابعة لأنصار تنظيم ا
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 .الخارجية ، والتي سبقت بكشف عقيدة التنظيمالإسلامية فتوى هيئة الشام -١-
ب ااهدة وتنظيم الدولة    الكتائ ينفتوى الروابط والهيئات الشرعية السورية بأنَّ القتال القائم ب         - ٢-

 ٢٩.فئة خارجة عن الشرع، وباغية على المسلمين ليس قتال فتنة، وإنما هو قتال
 .٣٠ عدة فتاوى وبيانات للمجلس الإسلامي السوري-٣-
 حـول ادعـاء     الإسلاميةممثلة بالجبهة    بيان لكبرى الفصائل ااهدة في سوريا يئاا الشرعية       - ٤-

 ٣١.أن تنظيم الدولة تنظيم خارجي، وأنَّ خلافته غير شرعية فيهالخلافة، والذي قرروا 
الخلافة، ورأت أنه يصب في غـير   نلاوالتي رأت رفضت إع:  بيان هيئة علماء المسلمين بالعراق     -٥-

 ٣٢ ."مصلحة المسلمين
 ـ     مواقف عامة الفصائل ااهدة في العراق منذ نشأة تنظيم        - ٦- مية، ومـن   لادولـة العـراق الإس

عبداالله  لأميرها أبي » مية بن الحقيقة والوهم     لاالدولة الإس «ااهدين   ات الحديثة إصدار جيش   الإصدار
 ٣٣.المنصور

البغدادي من قبل تنظـيم الدولـة        ن خلافة لاالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي قرر أنَّ إع       - ٧-
 في الاجتهادات، بعيداً عـن      وواقعية، وحذر من فتح باب الفوضى      بالعراق يفتقد لأي معايير شرعية    

 .مية من علمائها وفقهائها ومتخصصيهالاالحل والعقد للأمة الإس أهل
الخلافة، وبينت أنَّ التنظـيم جماعـة        نلارابطة علماء المسلمين في السودان، والتي رفضت إع       - ٨-

 .خارجية
 ـ : عدد كبير من مشايخ الأمة وعلمائها من السوريين وغيرهم،أمثال        - ٩- ير الطرطوسـي،   أبي بص

 .أحمد الريسوني. الطريفي، ود وسليمان العلوان، وعبد العزيز

                                                 
 قتال فتنة؟( الدولة)ينظر فتوى هل القتال القائم بين الكتائب ااهدة وتنظيم (  - ٢٩

http://islamicsham.org/fatawa/١٥٤٩ 
 ٢٦٣=http://sy-sic.com/?pوالشام فتوى حول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق : وهي - ٣٠

 ١٨٢=http://sy-sic.com/?pوبيان الس الإسلامي السوري بشأن الحرب على الإرهاب 
 ٢٤٤=http://sy-sic.com/?pوبيان توضيحي حول تنظيم دولة العراق والشام 

 ٢٦٣=http://sy-sic.com/?pفتوى حول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام : وهي - ٣١
 ١٨٢=http://sy-sic.com/?pوبيان الس الإسلامي السوري بشأن الحرب على الإرهاب 

 ٢٤٤=http://sy-sic.com/?pوبيان توضيحي حول تنظيم دولة العراق والشام 
 المتعلق بإعلان تنظيم الدولة الإسلامية الخلافة في العراق وسوريا ( ١٠٠٣ ينظر بيان رقم   - ٣٢
 العسكرية في العراق وهيئاا الشرعية المختلفة الكثير من البيانات والفتاوى والمواقف لبيان حال تنظيم دولـة          وقد صدر للفصائل   - ٣٣

 .العراق الإسامية أيام الحرب في العراق
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د هم من بدأ هـذه      لاصحيح، فأهل الب   الادعاء بأنَّ تنظيم الدولة قد بدأ الجهاد في سوريا غير         : خامسا
 المسـلح  الثورة المباركة، بالإضراب،ثم بالمظاهرات، وهي من الجهاد في سبيل االله، ثم انتقلوا للعمـل             

 .عندما أجبرهم تعامل النظام على ذلك
قبل أن يكون لتنظيم الدولـة أو        وغالب التجمعات الجهادية الموجودة اليوم ظهرت وباشرت عملها       

 .النصرة وجود في سوريا
 ذكـروا أنَّ سـبب مجيـئهم        -ضمنها  وكان زعماء وقادة تنظيم الدولة     -بل إنَّ قادة جبهة النصرة      

 :لسوريا وتأسيس حركام تلك
 .ليحدث لولا الثورة السورية نصرةُ الشعب السوري وإعانته على مواجهة النظام، وأن ذلك لم يكن

توالت علينا ظـروف    « : م ٢٠١٣ / ١٢ / ١٩بتاريخ  » الجزيرة  «قال الجولاني في مقابلته على قناة       
... لسـورية معلقة في أرض الشام إلى أن بدأت الثورة ا         في العراق ونحن أجسادنا هناك وقلوبنا كانت      

الكثير من العوائـق     هذه الثورة دفعت أو أزالت    ... مهيأة لدخولها لولا الثورة السورية     الشام لم تكن  
هذه الأرض المباركة، فكانت الانطلاقة بعد أن أُقرت         التي مهدت لنا الطريق في الدخول والوصول إلى       

 .انتهى» دخولنا إلى أرض الشام  الموافقة على
في وجودها وانطلاقة شرارا، ثم      هادية في سوريا تدين للثورة السورية بالفضل      فجميع التنظيمات الج  

 .٣٤الانضمام لها، ودعمها، وحمايتها،وتوفير الجو الملائم لاستمرارها، وتمكينها من العمل
بدأ به، فالأولوية لا تعـني الحـق         ن الجهاد، أو كونه أول من     لاليست العبرة بمن بادر إلى إع     : سادسا
 ؛ بل قد تعني التسرع والتعجل،كما ظهر ذلك في الحركات الخارجية والمنحرفة مـن الزنادقـة               دائما

 .والباطنين، التي أعلنت الجهاد ضد دولة الخلافة الراشدة،والدولة الأموية، والدولة العباسية
اعة التي أعلنت   منه، فإن صح منهج الجم     موافقته للشرع، وتحقُّق المصلحة   : لكن العبرة في صحة الجهاد    

فعملـها   :صحيح ومقبول وإن تأخرت في الظهور، وإن ظهر فساد منهجها          فعملها وجهادها : الجهاد
 .وجهادها باطل ومردود وإن تقدمت في الظهور

                                                 
 سباقة إلى   فمنذ انطاق الثورة السورية المباركة انطلقت جهود أهل العلم والفتوى ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالثورة، فكانت                - ٣٤

ذلك قبل أي تنظيمات خارجية غالية، فكان من أوائل الفتاوى حكم دفع الزكاة مقدماً لإغاثة الشعب السوري ؟ وهل يطيع الأوامـر               
: بقتل المتظـاهرين لينجـي نفسـه؟، وهـل يسـمى المقتـول علـى أيـدي النظـام السـوري شـهيدا؟، وغيرهـا، ينظـر                          

http://islamicsham.org/fatawa?page=ثم لما تحولت الثورة إلى جهاد صدر ميثاق المقاومة السورية وشرحه عن            .  ٣
 ٧١٥/http://islamicsham.org/versions.هيئة الشام الإسلامية، ثم شرحه، والذي يعنى ببيان أحكام الجهاد في سوريا 

الأحكام الشـرعية   " وكتابي  " العربية  الأحكام الشرعية للثورات    : " وقد سبقت هيئة شام الإسلامية بإصدار كتبي التالية       : قلت  
 ...وهي موجودة في مكتبة صيد الفوائد وغيرها " التكييف الفقهي للثورة السورية " وكتابي " لشهداء الثورات العربية 

 .  ولي تحفظ على بعض الفتاوى التي جاءت في ميثاق المقامة السورية ولاسيما أحكام الغنائم وغيرها
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على فرض أنَّ تنظيم الدولة هو أول من أعلن الجهاد،فإنَّ هذا لا يبيح له أن يتحكَّم في الجهاد                  : سابعا
لا رغبة لهم بـه      من المسلمين، أو أن ينفرد بالقيادة عنهم، أو أن يؤمر عليهم من            ةوالدولة دون مشورٍ  

كان مشايخ الجهاد قيادات ااهدين في كـلِّ         د، وعلى هذا  لاأو قبول، وخاصة من هو من خارج الب       
د الـذي   الجها أفغانستان، إلى الشيشان، والبوسنة، وغيرها، وعلى هذا كان تاريخ         دٍ حلُّوا فيها من   لاب

 !يزعمون أم يستمدون شرعيتهم منه
د وحكموهـا، ومـازالوا     لاالب هؤلاء المسلمون الأوائل خرجوا من الجزيرة العربية وفتحوا       : فإن قيل 

 .كذلك إلى وقتٍ قريب
 بأشخاصهم،وأحوالهم، وارتضاهم الناس حكاما     ين كانوا معروف  ينإنَّ هؤلاء الفاتح  : فيجاب عن ذلك  

المنحرفة،   والحال؟ والذين يعتنقون الأفكار والعقائد     ينالتنظيم ااهيل بالع   دة هذا لهم، فأين هم من قا    
ويفرضون أنفسهم على الناس دون مشورة أو رأي؟         ويتوصلون إلى السلطة بالطرق المخادعة وارمة؟     

 معارضةً في ذلك؟ بل يجدون
من المسلمين كما هو حـال       ضيهمثم إنَّ المسلمين لم يكونوا يتشوفون للحكم والسيطرة وقمع معار         

ن الخلافة؛ صار واجبـا علـى جميـع         لابإع: هذا وعد االله      « تنظيم الدولة، قال العدناني في كلمته     
الإمـارات والجماعـات     مبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم حفظه االله، وتبطل شـرعية جميـع           المسلمين

 ».جنده سلطانه ويصلها  والولايات والتنظيمات، التي يتمدد إليها
، وأجْعلْ لَك ما تحَْت     ٣٥أسْلِم تسْلمْ «: يرسل إلى الملوك والحكام يقول لهم فيها       �بل كان رسول االله     

 ٣٦».يدَيك 
دينه، ثم يعود لقومه يعلمهم ويقوم        يطلب من القبائل والأقوام أن يرسلوا له من يعلمه أمور          �وكان  

 ٣٧!.بشؤوم، فشتان بن الأمرين

                                                 
 �باب كتاب النبي  ) الجهاد والسير ( وأخرجه مسلم في المغازي      - ٧ - ٧)٣١: ص(فق عليها البخاري ومسلم     الأحاديث التي ات   - ٣٥

 ١٧٧٣إلى هرقل رقم 
والسيرة النبوية على ضوء القرآن     ) ٣٢٨: ص(والرحيق المختوم   ) ٦٢: ص(إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون          - ٣٦

وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير ) ٦٠٥/ ٣( موافق للمطبوع   -وزاد المعاد   ) ٥١٠/ ٣(ة لابن كثير    والسيرة النبوي ) ٣٦١/ ٢(والسنة  
 )٤٨٧/ ٦(والبداية والنهاية ط هجر ) ٣٥٧/ ١١(العباد 

  :"لا يؤم المرءُ في سلطانه «قال أبو بصير الطرطوسي في مقالة  - ٣٧
تقَدم فَصـلِّ،  : كَانَ مالِك بن الْحويرِثِ يأْتِينا إِلَى مصلَّانا هذَا، فَأُقِيمتِ الصلَاةُ فَقُلْنا لَه         : مولًى مِنا قَالَ  حدثَنِي أَبو عطِيةَ    : عن بديلٍ قَالَ  

من زار قَومـا فَلَـا يـؤمهم،    : "  يقُولُ�عت رسولَ االلهِ قَدموا رجلًا مِنكُم يصلِّي بِكُم، وسأُحدثُكُم لِم لَا أُصلِّي بِكُم، سمِ    : فَقَالَ لَنا 
 مهلٌ مِنجر مهمؤلْيصحيح ) ٥٣٢٤)(١٨٠/ ٣(السنن الكبرى للبيهقي "و  

 .صاحب المترل أحق بالإمامة من الزائر: قال السلف
وكما أنه لا يجوز    .. لاة مراعاةً لحقوق وحرمة، ومشاعر صاحب المترل والدار       قياسا عليه؛ فكما لا يؤم الزائر الوافد القوم في الص         : قلت

أو .. كذلك لا يجوز له أن يؤمه في شؤون الحكم، والسياسة، وإدارة البلاد           .. للزائر الوافد أن يجلس على أريكة مضيفه في بيته إلا بإذنه          



 ١٩

تيار السلفية الجهادية قـد حكمـوا        نَّ عامة علماء الأمة، ومجاهديها، بالإضافة لقيادات      أ: والخلاصة
على منـهج    وضلاله، وخروجه عن عقيدة الأمة وجماعتها، فدعوى التنظيم أنه         بانحراف تنظيم الدولة  

اهدين أو مشايخهم ادعاءٌ باطلٌ مردودا. 
------------ 
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 :تقول الشبهة

هم من خرج على الإمـام       كيف تحكمون على تنظيم الدولة أنهم خوارج، ومعروف أنَّ الخوارج         
لم يخرجوا على حاكم مسلم، ولا يقولون بكفر مرتكب          المسلم، ومن كفَّر بالكبيرة، وتنظيم الدولة     

 !الكبيرة
 :الإجابة عن الشبهة

هذا الوصف بطائفة أو فرقـة مـن         ول الفصل في تعريف الخوارج وإلحاق     الضابط المُعتبر، والق  : أولاً
تفصله في   الشرعية، وقد فصلت السنة النبوية في صفات الخوارج ما لم          الفِرق هو ما ورد في النصوص     

التكفير، واستباحة الدماء، وسـوء     : أي فرقة أخرى؛ لعظيم خطرهم، وسرعة الاغترار م،ومن أهمها        
 .والسنة، والطَّيش والسفه، وحداثة السن، مع الغرور والتعالي صوص القرآنالفهم لن

 : وهذا بعض ما ورد فيهم بالسنة الصحيحة " علي": قلت
ن  بِذُهيبةٍ فَقَسـمها بـي     �بعثَ علِي رضِي اللَّه عنه، إِلَى النبِي        : عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

الأَربعةِ الأَقْرعِ بنِ حابِسٍ الحَنظَلِي، ثُم المُجاشِعِي، وعيينةَ بنِ بدرٍ الفَزارِي، وزيدٍ الطَّائِي، ثُم أَحدِ بنِي                
          شيقُر تضِبنِي كِلاَبٍ، فَغدِ بأَح ثُم ،امِرِيلاَثَةَ العنِ عةَ بلْقَمعانَ، وهبقَـالُوا   ن ،ارصالأَنطِـي  : ، وعي

فَأَقْبلَ رجلٌ غَائِر العينينِ، مشرِف الوجنتينِ، نـاتِئُ        . »إِنما أَتأَلَّفُهم «: صنادِيد أَهلِ نجدٍ ويدعنا، قَالَ    
من يطِعِ اللَّه إِذَا عصيت؟ أَيأْمننِي اللَّه       «: د، فَقَالَ اتقِ اللَّه يا محم   : الجَبِينِ، كَثُّ اللِّحيةِ محلُوق، فَقَالَ    

:  فَمنعه، فَلَما ولَّى قَالَ    - أَحسِبه خالِد بن الولِيدِ      -فَسأَلَه رجلٌ قَتلَه،    » علَى أَهلِ الأَرضِ فَلاَ تأْمنونِي    
 "    ذَا، أَوضِئْضِئِ ه إِنَّ مِن : ينِ           فِي عالد قُونَ مِنرمي ،مهاجِرنح اوِزجآنَ لاَ يءُونَ القُرقْرا يمذَا قَوقِبِ ه

                                                                                                                                            

وأظهر في الاعتداء على مشاعر .. وأشد حساسية.. عنى أولى من سابقهبل هذا الم..إلا بإذنه، وبعد رضاه  .. أن يجلس على كرسي الحكم    
 سيدخل في خصومة مع.. وأيما ضيف وافد لا يراعي هذا الأدب، وهذا التوجيه النبوي العظيم. المُضِيف وحقوق وحرمة الطرف

 !ولا يلومن إلا نفسه.. لا محالة.. صاحب الحق والدار
فكيف بمن أجبر الناس على مبايعته وهو مجهول العين والحال وسطا على الحكم بالقوة مثل أي             صدق أبو بصير حفظه االله ،       : قلت  

 !!طاغية ؟؟؟؟



 ٢٠

مروق السهمِ مِن الرمِيةِ، يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَمِ ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ، لَئِن أَنا أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ                
"٣٨  

: أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ، أَنَّ أَبا سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه، قَـالَ              : وعنِ الزهرِي، قَالَ  
:  بنِي تمِيمٍ، فَقَالَ    وهو يقْسِم قِسما، أَتاه ذُو الخُويصِرةِ، وهو رجلٌ مِن         �بينما نحن عِند رسولِ اللَّهِ      
ويلَك، ومن يعدِلُ إِذَا لَم أَعدِلْ، قَد خِبت وخسِـرت إِنْ لَـم أَكُـن               «: يا رسولَ اللَّهِ اعدِلْ، فَقَالَ    

 فَإِنَّ لَه أَصحابا يحقِـر      دعه،«: يا رسولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضرِب عنقَه؟ فَقَالَ        : فَقَالَ عمر . »أَعدِلُ
                قُـونَ مِـنرمي ،مهاقِيرت اوِزجآنَ لاَ يءُونَ القُرقْري ،امِهِمصِي عم هامصِيو ،لاَتِهِمص عم هلاَتص كُمدأَح

          لِهِ فَلاَ يصإِلَى ن ظَرنةِ، يمِيالر مِن مهالس قرما يينِ كَمـا          الدـافِهِ فَمإِلَى رِص ظَرني ءٌ، ثُميفِيهِ ش دوج
، فَلاَ يوجد فِيهِ شيءٌ، ثُم ينظَر إِلَى قُـذَذِهِ فَـلاَ   - وهو قِدحه -يوجد فِيهِ شيءٌ، ثُم ينظَر إِلَى نضِيهِ،        

       هتآي ،مالدثَ والفَر قبس ءٌ، قَديفِيهِ ش دوجمِثْـلُ           ي أَةِ، أَويِ المَرهِ مِثْلُ ثَديدضى عدإِح ،دولٌ أَسجر م
فَأَشهد أَني سمِعت هذَا الحَدِيثَ     : قَالَ أَبو سعِيدٍ  » البضعةِ تدردر، ويخرجونَ علَى حِينِ فُرقَةٍ مِن الناسِ       

علِي بن أَبِي طَالِبٍ قَاتلَهم وأَنا معه، فَأَمر بِذَلِك الرجلِ فَالْتمِس فَـأُتِي     ، وأَشهد أَنَّ    �مِن رسولِ اللَّهِ    
 بِيتِ النعلَى نهِ عإِلَي تظَرى نتبِهِ، ح�هتع٣٩ الَّذِي ن 

اعدِلْ يـا  : هِ بن ذِي الخُويصِرةِ التمِيمِي، فَقَالَ     يقْسِم، جاءَ عبد اللَّ    �بينا النبِي   : وعن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ   
دعنِي أَضـرِب عنقَـه،     : قَالَ عمر بن الخَطَّابِ   » ويلَك، ومن يعدِلُ إِذَا لَم أَعدِلْ     «: رسولَ اللَّهِ، فَقَالَ  

صلاَته مع صلاَتِهِ، وصِيامه مع صِيامِهِ، يمرقُونَ مِن الدينِ         دعه، فَإِنَّ لَه أَصحابا، يحقِر أَحدكُم       : " قَالَ
كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ، ينظَر فِي قُذَذِهِ فَلاَ يوجد فِيهِ شيءٌ، ثُم ينظَر فِي نصلِهِ فَلاَ يوجـد فِيـهِ              

هِ فَلاَ يوجد فِيهِ شيءٌ، ثُم ينظَر فِي نضِيهِ فَلاَ يوجد فِيهِ شيءٌ، قَد سبق الفَرثَ                شيءٌ، ثُم ينظَر فِي رِصافِ    
 مِثْلُ البضعةِ تدردر، يخرجونَ   : ثَدييهِ، مِثْلُ ثَديِ المَرأَةِ، أَوقَالَ    : والدم، آيتهم رجلٌ إِحدى يديهِ، أَوقَالَ     

، وأَشهد أَنَّ علِيا، قَتلَهم، وأَنا      �أَشهد سمِعت مِن النبِي     : قَالَ أَبو سعِيدٍ  " علَى حِينِ فُرقَةٍ مِن الناسِ      

                                                 
ش أخرجه مسلم في الزكاة بـاب ذكـر         [ معلقا   - ١١٨٢ - ٣٣٤٤)٤٢٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٨

عينـاه داخلتـان في رأسـه       ) غائر العنين . ( رؤساء جمع صنديد   )صناديد. (قطعة من ذهب  ) بذهبية. (١٠٦٤الخوارج وصفام رقم    
كث . (عاليهما والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين وقيل لحم جلد الخدين) مشرف الوجنتين. (لاصقتان بقعر الحدقة ضد الجاحظ

.  يفقهون معناه ولا ينتفعون بتلاوته     لا) لا يجاوز حناجرهم  . (هو الأصل والعقب وقيل هو كثرة النسل      ) ضئضئ. (كثير شعرها ) اللحية
قتـل  . (الصيد المرمي) الرمية. (يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق بالسهم من دمه شيء     ) يمرقون(

 ]أي أستأصلهم بالكلية بأي وجه ولا أبقي أحدا منهم) عاد
 ٣٦١٠) خ( - ٣٩



 ٢١

         بِيالن هتعتِ الَّذِي نعلَى النلِ عججِيءَ بِالر ،هعفِيهِ : ، قَالَ �م لَتزفَن :}  ـنم مهمِنفِـي     و كلْمِـزي 
 ٤٠]٥٨: التوبة[} الصدقَاتِ

سيكُونُ فِي أُمتِـي اختِلَـاف      : " قَالَ �وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، وأَنسِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ اللَّهِ           
ا يجاوِز تراقِيهم، يمرقُونَ مِـن الـدينِ        وفُرقَةٌ، قَوم يحسِنونَ الْقِيلَ ويسِيئُونَ الْفِعلَ، يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَ        

                 ملَهقَت نى لِملِيقَةِ، طُوبالْخلْقِ والْخ رش ملَى فُوقِهِ، هع دترى يتونَ حجِعرةِ، لَا يمِيالر مِ مِنهالس وقرم
يـا  : قَـالُوا " مِنه فِي شيءٍ، من قَاتلَهم كَانَ أَولَى بِاللَّهِ مِـنهم وقَتلُوه، يدعونَ إِلَى كِتابِ اللَّهِ ولَيسوا     

  ٤١"التحلِيق: "رسولَ اللَّهِ، ما سِيماهم؟ قَالَ
 يخرج فِيكُم قَـوم تحقِـرونَ صـلاَتكُم مـع        : ، يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ   

              مهـاجِرنح ـاوِزجلاَ يآنَ، وونَ الْقُرؤقْري ،الِهِممأَع عم الَكُممأَعو ،امِهِمصِي عم كُمامصِيو ،لاَتِهِمص
ي الْقِدحِ فَلاَ ترى    يمرقُونَ مِن الدينِ مروق السهمِ مِن الرمِيةِ، تنظُر فِي النصلِ، فَلاَ ترى شيئًا، وتنظُر فِ              

 ٤٢.شيئًا، وتنظُر فِي الريشِ، فَلاَ ترى شيئًا، وتتمارى فِي الْفُوقِ
يخرج فِي آخِرِ الزمانِ قَوم أَحداثُ الْأَسـنانِ،        : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ     

 اءُ الْأَحفَهـلَامِ               سالْإِس قُونَ مِنرمي ،مهاقِيرت اوِزجآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْراسِ، يلِ النرِ قَويخ قُولُونَ مِنلَامِ، ي
ناللَّهِ لِم دعِن رأَج ملَهفَإِنَّ قَت ،ملْهقْتفَلْي مهلَقِي نةِ، فَممِيالر مِن مهالس قرما يكَمملَه٤٣" قَت  

 يحـدثُنِي عـنِ     �كُنت أَتمنى أَنْ أَلْقَى رجلًا مِن أَصـحابِ النبِـي           : وعن شرِيكِ بنِ شِهابٍ قَالَ    
           ابِهِ فَقُلْتحأَص فَرٍ مِنفَةَ فِي نرمِ عوةَ فِي يزرا بأَب ارِجِ، فَلَقِيتوثْ   : الْخدةَ حزرا با أَبي    هتـمِعءٍ سيا بِشن

أُحدثُك بِما سمِعت أُذُناي، ورأَت عيناي أُتِي رسـولُ         : فِي الْخوارِجِ فَقَالَ  :  يقُولُه �مِن رسولِ اللَّهِ    
 ثَوبانِ أَبيضانِ بين عينيـهِ أَثَـر         بِدنانِير، فَكَانَ يقْسِمها وعِنده رجلٌ أَسود مطْموم الشعرِ علَيهِ         �اللَّهِ  

                                                 
ش أخرجه مسلم في الزكاة باب ذكر الخـوارج         [- ١٢٩٤ - ٣٦١٠)٤٦٠: ص(مسلم  الأحاديث التي اتفق عليها البخاري و      - ٤٠

. أي أنت الخائب والخاسر إذا ظننت أني لا أعدل لأنك تعتقد نفسك تابعا لمن هذه صـفته                ) خبت وخسرت . (١٠٦٤وصفام رقم   
لا يتعداها والتراقـي    ) لا يجاوز تراقيهم  . (لامإذا قارا بص  ) مع صلام . (يجدها قليلة ويظنها أقل ثوابا وقبولا     ) يحقر أحدكم صلاته  (

جمع ترقوة وهي عظم يصل ما بين ثغرة النحر والعاتق والمراد لا يفقهون معناه ولا تخشع له قلوم ولا يؤثر في نفوسهم فلا يعملـون                         
هم من الدين بمروق السـهم الـذي        هو الصيد المرمي شبه مروق    ) الرمية. (يخرجون منه سريعا دون أن يستفيدوا منه      ) يمرقون. (بمقتضاه

هو العصـب   ) رصافه. (حديدة السهم ) نصله. (يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه دون أن يعلق به شيء منه لشدة سرعة خروجه              
جمع قذة وهي واحدة الريش الذي يعلق على        ) قذذه. (هو عود السهم قبل أن يوضع له الريش       ) قدحه. (الذي يلوى فوق مدخل النصل    

. أي لم يتعلق به شيء منهما لشدة سرعته والفرث ما يجتمع في الكرش مما تأكلـه ذوات الكـروش                  ) قد سبق الفرث والدم    (.السهم
على خـير   (أي زمن افتراق بينهم وفي رواية       ) حين فرقة . (تضطرب وتذهب وتجيء  ) تدردر. (قطعة اللحم ) البضعة. (علامتهم) آيتهم(

 ] على وصفه الذي وصفه وحددهأي) نعت النبي. (أي أفضل طائفة) فرقة
  صحيح٤٧٦٥) د( - ٤١
  صحيح٥٤٥) الموطأ( - ٤٢
 صحيح]: قال الألباني [١٦٨) جة( - ٤٣
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، فَأَتاه مِن قِبلِ وجهِهِ فَلَم يعطِهِ شيئًا، ثُم أَتاه مِن خلْفِهِ فَلَم يعطِـهِ               �السجودِ، فَتعرض لِرسولِ اللَّهِ     
 غَضبا شدِيدا، ثُم    �لْيوم فِي الْقِسمةِ، فَغضِب رسولُ اللَّهِ       واللَّهِ يا محمد ما عدلْت منذُ ا      : فَقَالَ. شيئًا
يخرج مِن قِبلِ الْمشرِقِ    «: ثُم قَالَ : ثَلَاثًا. »واللَّهِ لَا تجِدونَ بعدِي أَحدا أَعدلَ علَيكُم مِني قَالَها        «: قَالَ

    ده ،مهذَا مِنالٌ، كأَنَّ هرِج            قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمي ،مهاقِيرت اوِزجآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْركَذَا يه مهي
 لِيقحالت ماهرِهِ، سِيمدلَى صع هدي عضوهِ وونَ إِلَيجِعرةِ لَا يمِيالر مِن مه٤٤...الس 

يخرج قَوم فِي آخِرِ الزمانِ، أَو فِـي هـذِهِ الْأُمـةِ،           : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
                مـوهمإِذَا لَقِيت أَو ،مـوهمتأَيإِذَا ر ،لِيقحالت ماهسِيم ،ملُوقَهح أَو ،مهاقِيرت اوِزجآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْري

ملُوه٤٥"فَاقْت 
ةَ،، قَالَ   وعكَرأَبِي ب ولُ اللَّهِ    : نسقَالَ ر� :»         مهتقَـةٌ أَلْسِـناءُ، ذُلَياءُ أَشِداثٌ أَحِددأَح مقَو جرخيس

قْتلُوهم، فَإِنه يـؤجر    بِالْقُرآنِ، يقْرءُونه لَا يجاوِز تراقِيهم، فَإِذَا لَقِيتموهم فَأَنِيموهم، ثُم إِذَا لَقِيتموهم فَا           
م٤٦»قَاتِلُه 

 ٤٧"الْخوارِج كِلاب أَهلِ النارِ:"-قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي أُمامةَ رضِي اللَّه تعالَى عنه، قَالَ
باهِلِي رضِي اللَّه عنه وهو واقِـف علَـى         شهِدت أَبا أُمامةَ الْ   : وعن شدادِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَبِي عمارٍ، قَالَ       

كِلاب أَهلِ النارِ، قَالَها ثَلاثًا، خير قَتلَى مـن قَتلُـوه،           : راسِ الْحرورِيةِ عِند بابِ دِمشق، وهو يقُولُ      
أَيت قَولَك هؤلاءِ كِلاب النارِ أَشيءٌ سمِعته مِن رسولِ         يا أَبا أُمامةَ، أَر   : ودمعت عيناه، فَقَالَ لَه رجلٌ    

 إِلاَّ مرةً أَو مرتينِ أَو ثَلاثًـا        -إِني إِذًا لَجرِيءٌ لَو لَم أَسمعه مِن رسولِ اللَّهِ          : ،أَو مِن رايِك؟ قَالَ   -اللَّهِ  
إِنهم لَمـا كَـانوا     : إِني رأَيتك قَد دمعت عيناك، قَالَ     : تكُموه، قَالَ لَه رجلٌ   وعد سبع مراتٍ ما حدثْ    

 ولا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينـات          : مؤمِنِين وكَفَروا بعد إِيمانِهِم، ثُم قَرأَ     
 ٤٨"فَهِي لَهم مرتينِ

سيكُونُ فِي أُمتِـي اختِلَـاف      «:  قَالَ �وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، وأَنسِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ اللَّهِ           
          رت اوِزجآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْرلَ، يسِيئُونَ الْفِعيونَ الْقِيلَ وسِنحي مقَةٌ، قَوفُرينِ      والـد قُونَ مِـنرمي ،مهاقِي

                 ملَهقَت نى لِملِيقَةِ، طُوبالْخلْقِ والْخ رش ملَى فُوقِهِ، هع دترى يتونَ حجِعرةِ، لَا يمِيالر مِ مِنهالس وقرم
يـا  : قَـالُوا » ، من قَاتلَهم كَانَ أَولَى بِاللَّهِ مِنهم      وقَتلُوه، يدعونَ إِلَى كِتابِ اللَّهِ ولَيسوا مِنه فِي شيءٍ        

 ٤٩»التحلِيق«: رسولَ اللَّهِ، ما سِيماهم؟ قَالَ
                                                 

 صحيح لغيره  : قال الشيخ شعيب الأرنؤوط ، ١٩٧٨٣) حم( - ٤٤
 صحيح]: قال الألباني [١٧٥) جة( - ٤٥
  صحيح٢٠٣٨٢) حم( - ٤٦
 حسن) ٧٩٦٨) (٣١٢ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٧
 صحيح) ٢٦٥٥و٢٦٥٤(المستدرك للحاكم  - ٤٨
 صحيح ) ٤٧٦٥)(٢٤٣/ ٤(سنن أبي داود  - ٤٩



 ٢٣

ارِقَةُ، قَتلَته الْأَز : قُلْت: ما فَعلَ أَبوك؟ قَالَ   : قَالَ لِي عبد اللَّهِ بن أَبِي أَوفَى      : عن سعِيدٍ بنِ جمهانَ، قَالَ    و
: الْأَزارِقَةُ خاصةً، أَوِ الْخوارِج كُلُّهـم؟ قَـالَ       : فَقُلْت: علَيهِم لَعنةُ اللَّهِ كِلَاب النارِ، ثَلَاثًا، قَالَ      : فَقَالَ

 ٥٠»الْخوارِج كُلُّهم كِلَاب النارِ«
:  يقُولُ - � -وسمِعت رسولَ اللَّهِ    : ن عمرِو يقُولُ  سمِعت عبد اللَّهِ ب   : وعن شهرِ بنِ حوشبٍ، قَالَ    

            زِيدقَالَ ي مهاجِرنح اوِزجآنَ لاَ يءُونَ الْقُرقْرالَ، يمسِيئُونَ الأَعي متِى قَوأُم مِن جرخإِلاَّ قَالَ   : ي لَملاَ أَع :
     ي ،لِهِممع مِن لَهمع كُمدأَح قِرحـوا             يجرإِذَا خ ثُـم ،ملُوهـوا فَـاقْتجرلاَمِ، فَإِذَا خلَ الإِسلُونَ أَهقْت

                هنٌ قَطَعقَر مهمِن ا طَلَعكُلَّم ،لُوهقَت نى لِمطُوبو ملَهقَت نى لِمفَطُوب ،ملُوهوا فَاقْتجرإِذَا خ ثُم ،ملُوهفَاقْت
 ٥١." عِشرِين مرةً أَو أَكْثَر وأَنا أَسمع- � -ردد ذَلِك رسولُ اللَّهِ اللَّه عز وجلَّ فَ

 :من خلال الأحاديث النبوية هي  "علي":قلت 
صغار السن ، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ، وهذه الصفة مـن أخطـر الصـفات ، حيـث                   -١

 .م ولا فهم عندهم يستطيعون جذب الصغار والمراهقين لصفوفهم لأنه لا عل
يقرؤون القرآن ولكن دون فهم ولا علم ، ولا يتجاوزون ظاهر نصوصه ، ويتمسـكون بآيـات            -٢

 .الوعيد ، ويحكمون على كل من خالفهم بالكفر 
 .يكثرون من العبادة والطاعة ولكن دون وعي وتقوى -٣
 .يتمسكون ببعض نصوص السنة النبوية التي تخدم مذهبهم -٤
 .ير في فهم الدينالتشدد الكب-٥
يدعون إلى تحكيم الإسلام وإقامة حدوده وهم أبعد الناس عن ذلك لعدم فهمهم للإسلام وتطبيق               -٦

 .أحكامه ، ولذلك هم يركزون على تطبيق الحدود  ولكن بطريقة تنفر الناس من الدين
 .أموالهم ويستبيحون ...... يقتلون أهل الإسلام بحجة أم مرتدون أو صحوات أو عملاء أو -٧
 .وهذا يدلُّ على قرم منهم ..... يتركون قتال أهل الكفر  وأهل الأوثان -٨
كمـا قـال    ....ففكرهم كفكر الرافضة في التقية والعهود والمواثيق        .... لا عهد لهم ولا ميثاق      -٩

 ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَـذِب وهـم        ذَلِك بِأَنهم قَالُوا لَيس علَينا فِي الْأُميين سبِيلٌ       {اليهود عن غيرهم    
 ]٧٥: آل عمران[} يعلَمونَ 

 .يتميزون عن غيرهم بأشكالهم ولباسهم-١٠
 ٥٢".الاعتراض على طلاب العلم والأئمة دون فهم ولا علم-١١

                                                 
 صحيح ) ٢٣١٣)(١٣٠٦/ ٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٥٠
 صحيح لغيره) ٥٦٩٤(ومسند أحمد  ) ٢٧٩٤) (١٢٥ / ١ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٥١
 "أحكام الخوارج الخلاصة في "  انظر كتابي - ٥٢



 ٢٤

مرتكب الكبيرة، ليس وصـفًا جامعـا     ما ذكره كثير من العلماء من أن مذهب الخوارج تكفير         : ثانيا
 للوصف بالخروج، بل يدخل في الخوارج كل من يكفّر المسلمين بغير ، وليس شرطًا»الخوارج «لكل 

 .حق، ويستحل دماءهم ولو لم يعتقد كفر مرتكبِ الكبائر
: أهل العلم أن سبب هذا القتل هـو        م، وذكر لافالذي جاء في الوصف النبوي أم يقتلون أهل الإس        

 .مخالفيهم بغيرِ حق لىأنهم يحكمون بالكفر والردة ع
أم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسـلمين ، اسـتباحوا             : وذلك   «: قال القرطبي رحمه االله   

نفِي لهم بذمتهم ، وعدلوا عن قتال المشـركين ، واشـتغلوا            : دماءهم ، وتركوا أهل الذمة ، وقالوا        
 ٥٣». بقتال المسلمين عن قتال المشركين 

ولَكِن الْخوارِج دِينهم الْمعظَّم مفَارقَةُ جماعـةِ الْمسـلِمِين واسـتِحلَالُ     «: حمه االلهوقال ابن تيمية ر   
 ٥٤»دِمائِهِم وأَموالِهِم والشيعةُ تختار هذَا لَكِنهم عاجِزونَ 

نحوِهِم؛ فَإِنهم يستحِلُّونَ دِماءَ أَهلِ الْقِبلَةِ لِاعتِقَادِهِم       وهذَا نعت سائِرِ الْخارِجِين كَالرافِضةِ و      «: وقال  
. أَنهم مرتدونَ أَكْثَر مِما يستحِلُّونَ مِن دِماءِ الْكُفَّارِ الَّذِين لَيسوا مرتدين؛ لِأَنَّ الْمرتد شر مـن غَيـرِهِ                 

«٥٥ 
 دِمـاءَ   "عـز وجـلَّ   "وهم قَوم استحلُّوا بِما تأَولُوا مِن كِتابِ اللَّـهِ           «:  رحمه االله  وقال ابن عبد البر   

 مهتاعمالَفُوا جخو فيالس هِملَيلُوا عمحوبِ وبِالذُّن موهكَفَّرو لِمِينس٥٦»الْم 
 -ينرضوان االله عليهم أجمع   -والصحابة    طالب والخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنن علي بن أبي        

 بكفر مرتكب الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمـر، وإنمـا كفّـروا            لم يكونوا ممن يعتقد القول    
 ـ  ، فكفروا عليا  لاًالصحابة بقبول التحكيم، مع أنه ليس بذنبٍ أص        رضـي االله   -  ينومعاوية والحكَم

، واستحلوا دماءهم، فحكم علـيهم الصـحابةُ بـأم          بالتحكيم ، ومن رضي معهم   ين أجمع -عنهم
في بقية الـذّنوب، وهـل        لفعلهم هذا، ولم يسألوهم عن مذهبهم      �الذين أخبر عنهم النبي      الخوارج

بكفـر   وهم من رؤوس الخوارج باتفاق أهل العلم، لا يقولون        » النجدات  «بل إن   .يكفِّرون ا أم لا   
وأجمعوا على أن كـل  «: عقيدة الخوارج  مبينا-رحمه االله-لأشعري مرتكب الكبيرة، قال أبو الحسن ا     

 ٥٧»لا تقول بذلك  كبيرة كفر، إلا النجدات فإا

                                                 
 )٨٤/ ٩(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٥٣
 )٢٠٩/ ١٣(مجموع الفتاوى  - ٥٤
 )٤٩٧/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٥٥
 )٤٩٩/ ٢(الاستذكار  - ٥٦
بي ، ومقالات الإسـلاميين لأ    ٧٢وانظر الفرق بين الفرق     ) ١١٩/ ١(أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة           - ٥٧

 . ط الثالثة٨٧الحسن الأشعري، تصحيح هلموت ريتر ص



 ٢٥

، وهذا الـتكفير    »دمائهم بذلك    تكفير المسلمين بغير حق واستحلال    «فالوصف الجامع للخوارج هو     
 ـ     أو بمطلق الذنوب، أو التكفير بم      كتكفير مرتكب الكبيرة  : له صور كثيرة   ، أو  لاًا لـيس بـذنب أص
والاجتـهاد، أو دون     فلاوالشبهات والأمور المحتملة، أو بالأمور التي يسوغ فيها الخ         التكفير بالظن 

 .٥٨التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع
الخوارج، فكيف بمـن يكفـر       وإذا كان العلماء قد حكموا على من يكفر مرتكب الكبيرة بأنه من           

 ؟لاًمباح، كالجلوس مع الكفار ومراسلتهم مث لاجتهادية أو بما هوبالصغائر والأمور ا
الخروج على الإمام المسلم للوصـف       كذلك لم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على اشتراط         : ثالثًا

 معتقدهم ومنهجهم فهو من الخوارج سواء خرج على الإمـام أم لم            بالخروج، بل كل من كان على     
 .يخرج

واستباحة دماء المسلمين، فـإن وجـد        عند الخوارج نتج عن التكفير بغير حق      والخروج على الأئمة    
عامـة   واستباحوا الدماء والأموال، وإن لم يجدوا الإمام استباحوا دمـاء          الخوارج الإمام خرجوا عليه   

 .المسلمين وخيارهم من ااهدين والعلماء والدعاة
عـن  فومفارقتهم جماعة المسـلمين،      لدينإنما هي لخروجهم عن أحكام ا     » الخوارج  «فتسميتهم ب   

  فَلَأَنْ أَخِر مِن السماءِ أَحب إِلَي مِن         �إِذَا حدثْتكُم عن رسولِ االلهِ      «: قَالَ علِي : سويدِ بنِ غَفَلَةَ، قَالَ   
 »وبينكُم فَإِنَّ الْحرب خدعةٌأَنْ أَقُولَ علَيهِ ما لَم يقُلْ، وإِذَا حدثْتكُم فِيما بينِي 

سيخرج فِي آخِرِ الزمانِ قَوم أَحداثُ الْأَسـنانِ، سـفَهاءُ الْأَحلَـامِ،            «:   يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    
         هاجِرنح اوِزجآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْرةِ، يرِيلِ الْبرِ قَويخ قُولُونَ مِني       مهالس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمي ،م

 .٥٩»مِن الرمِيةِ، فَإِذَا لَقِيتموهم فَاقْتلُوهم، فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرا، لِمن قَتلَهم عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ
                                                 

والقعديـة  : الفتح  «في   لقعودهم عن القتال، قال الحافظ ابن حجر      » القَعدة، أو القعدية    «بل إنَّ من الخوارج فرقة معروفة باسم         - ٥٨
والقعدة الخوارج كانوا لا يرون : ذيب التهذيب «وقال في . »ونه قوم من الْخوارِج كَانوا يقُولُونَ بقَولهم، ولَا يرونَ الْخروج، بل يزين        

فقد سماهم أهل العلـم  ».بالحرب، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه  
 .لحاكما خوارج، وعدوهم من فرقهم، مع أم لم يكونوا يباشرون القتال، ولم يخرجوا على

بل عدهم عدد من أهل العلم من أخبث الخوارج؛ لما يقومون به من نشر الفتنة والتلبيس على عامة الناس،روى أبـو داود في مسـائل              
مسائل الإمام أحمد رواية أبي     »   جِهم أَخبثُ الْخوارِ   قَعد الْخوارِج «: الإمام أحمد عن عبد اللَّهِ بن محمدٍ أَبي محمدٍ الضعِيف، أنه قَالَ           

 )٣٦٢: ص(داود السجستاني 
 ) ١٠٦٦)(٣٥٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥٩
أي أسقط منها على الأرض فأهلك وهو في تأويل الاسم مبتدأ مصدر بلام الإبتداء بعدها أداة المصدر خبره ) فلأن أخر من السماء(ش [

وإذا حدثتكم فيما بيني وبيـنكم    (�إذا أي فخروري من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول االله   قوله أحب والجملة جواب     
معناه أجتهد رأيي وقال القاضي وفيه جواز التورية والتعريض في الحرب فكأنه تأول الحديث على هذا وقوله خدعة                  ) فإن الحرب خدعة  

معناه ) أحداث الأسنان سفهاء الأحلام(اء ويقال خدعة ثلاث لغات مشهورات   بفتح الخاء وإسكان الدال على الأفصح ويقال بضم الخ        
معناه في ظاهر الأمر كقولهم لا حكم إلا الله ونظائره من دعائهم إلى كتاب              ) يقولون من خير قول البرية    (صغار الأسنان ضعاف العقول     

 ]االله تعالى
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مع خارِجةٍ أَي طائِفَةٍ ، وهم قَـوم مبتـدِعونَ           أَما الخَوارِج فَهم ج    «: قال الحافظ ابن حجر رحمه االله     
                 كـاهتِهِم فِيمـا حوأَصلُ بِـدع ، لَى خِيارِ المُسلِمِينوجِهِم عرينِ وخنِ الدوجِهِم عرلِخ وا بِذَلِكمس

          وا أَنقَديثُ اعتح لِيلَى عوا عجرم خهرحِ الكَبِيرِ أَنفِي الش افِعِيلَـيهِم       الرع قدِرثمانَ ويلَةَ عقَت عرِفي ه
 ٦٠». ولا يقتص مِنهم لِرِضاه بِقَتلِهِ أَو مواطَأَتِهِ إِياهم

وسموا خوارِج لِخروجِهِم علَى الْجماعةِ وقِيلَ لِخـروجِهِم عـن طَرِيـقِ             «: وقال النووي رحمه االله   
قِيلَ لِقَوةِ واعمذَا �لِهِ الْجضِئْضِئِ ه مِن جرخ٦١» ي 

الخوارج مع أم لم يخرجوا على إمام،         اختلف الناس في حكم التتار جعلهم ابن تيمية من جنس          ينوح
 فَإِنهم  وقَد تكَلَّم الناس فِي كَيفِيةِ قِتالِ هؤلَاءِ التترِ مِن أَي قَبِيلٍ هو،            «: االله قال الحافظ ابن كثير رحمه    

يظْهِرونَ الْإِسلَام، ولَيسوا بغاةً علَى الْإِمامِ، فَإِنهم لَم يكُونوا فِي طَاعتِهِ فِي وقْتٍ ثُم خـالَفُوه، فَقَـالَ                  
اوِيةَ، ورأَوا أَنهم أَحق بِالْأَمرِ     هؤلَاءِ مِن جِنسِ الْخوارِجِ الَّذِين خرجوا علَى علِي ومع        : الشيخ تقِي الدينِ  

                 ـمـا هم ـلِمِينسلَى الْمونَ ععِيبيو ،لِمِينسالْم مِن قةِ الْحبِإِقَام قأَح مهونَ أَنمعزلَاءِ يؤها، ومهمِن
نَ بِما هو أَعظَم مِنه بِأَضعافٍ مضاعفَةٍ، فَتفَطَّن الْعلَماءُ         متلَبسونَ بِهِ مِن الْمعاصِي والظُّلْمِ، وهم متلَبسو      

إِذَا رأَيتمونِي مِن ذَلِك الْجانِبِ وعلَى رأْسِي مصحف، فَـاقْتلُونِي،          : والناس لِذَلِك، وكَانَ يقُولُ لِلناسِ    
 ٦٢»، وقَوِيت قُلُوبهم ونِياتهم، ولِلَّهِ الْحمد فَتشجع الناس فِي قِتالِ التتارِ

زال الخوارج يقيمون الـدول      وحتى إن أقام الخوارج دولتهم، فهذا لا ينفي عنهم صفة الخروج، فما           
ادعى الخلافة، ولم يترع ذلك صفة الخروج عنـهم ـرد            والإمارات على مر التاريخ، بل فيهم من      

 .م ويستبيحون دماءهملاالما أم يكفرون أهل الإسللحكم، ط وصولهم
منشورة من أقـوالهم، ومتـواترة مـن          وهي –تنظيم الدولة قد وقع في العديد من المخالفات         : رابعا

 :عليهم بأم خوارج منحرفون عن المنهج النبوي، وهي  التي تقتضي الحكم-أفعالهم
منـها إلى منـاطق سـيطرم        دة، وإيجاب الهجرة  د كفرٍ ور  لاد المسلمين بأا ب   لا الحكم على ب   -١-

 .ونفوذهم
 الحكم على من خالفهم بالكفر والردة، ووصفهم بالصحوات،ورميهم بالخيانة والعمالة للكفار،            -٢-

 .،كالتعامل مع الحكومات والأنظمة الأخرى واللقاء بمسؤوليهالاًبالشبه، وبما ليس كفرا أص
لدولتهم الموهومـة، فـأعملوا في       في منهجهم، أو رفض الخضوع    استحلالهم قتال من خالفهم     - ٣-

مـن   ، وتعذيبا، وأرسلوا مفخخام لمقرات ااهدين، فقتلوا      لاًالمسلمين خطفًا، وغدرا، وسجنا،وقت   

                                                 
 )٢٨٣/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٦٠
 )١٦٤/ ٧(شرح النووي على مسلم  - ٦١
 )٢٣/ ١٨(البداية والنهاية ط هجر  - ٦٢
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لم يستطع النظامان الطائفيان في العـراق   رؤوس الثوار وااهدين، والدعاة، والإعلامين، والنشطاء ما      
 .المسلمين بما لم يقاتلوا به الأعداء وقاتلواوسوريا فعله، 

  ٦٣"يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَمِ ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ": �وجميع ذلك يصدق قول الرسول 
استحلال أخذ أموال المسلمين بحجة قتال الجماعات المنحرفة،ومصادرا دون وجـه حـق،              - ٤-

ل وغيرها، والتصرف فيها كتصرف الحاكم      لاوصوامع غ  نفطواحتكار موارد الدخل العامة من آبار       
 .المتمكن

على جميع مـن يخـالفهم في         الخروج عن جماعة المسلمين، وحصر الحق في منهجهم، والحكم         -٥-
، وإيجاب بيعتـهم علـى جميـع        »الخلافة  «ذلك ادعاؤهم    الفكر أو المشروع بالعداء للدين، وآخر     

 .المسلمين
 ـ[ ابن عباس    وفون مشهود لهم عند المسلمين، كما قال       ليس فيهم علماء معر    ٦-- فهم مـن   لالأس

، وهم سِتةُ آلَـافٍ  ، لَما خرجتِ الْحرورِيةُ اجتمعوا فِي دارٍ :  عباسٍ، قَالَ  االلهِ بنِ  عبدِ '&%$ «: الخوارج
     فَقُلْت هنااللهُ ع ضِيا رلِيع تيأَت :  ؤالْم ا أَمِيرقَـالَ         ي ،مهفَأُكَلِّم ملَاءِ الْقَوؤلِّي آتِي هرِ لَعبِالظُّه رِدأُب مِنِين :

ولَبِست أَحسن ما يكُونُ مِن حلَلِ الْيمنِ       ، فَخرجت آتِيهم   : كَلَّا، قَالَ : قُلْت: إِني أَخاف علَيك، قَالَ   
، مرحبا بِك يا أَبا عبـاسٍ       : فَسلَّمت علَيهِم فَقَالُوا  ، وهم قَائِلُونَ   ، فِي دارٍ   فَأَتيتهم وهم مجتمِعونَ    ، 

 أَحسن ما يكُـونُ مِـن       �ما تعِيبونَ علَي؟ لَقَد رأَيت علَى رسولِ االلهِ         : قُلْت: فَما هذِهِ الْحلَّةُ؟ قَالَ   
، ]٣٢: الأعـراف [} لْ من حرم زِينةَ االلهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ          قُ{ونزلَت  ، الْحلَلِ  

لِأُبلِّغكُم مـا   ،  مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ     �أَتيتكُم مِن عِندِ صحابةِ النبِي      : فَما جاءَ بِك؟ قُلْت   : قَالُوا
وفِيهِم أُنزِلَ ولَيس   ، وهم أَعلَم بِالْوحيِ مِنكُم     ، فَعلَيهِم نزلَ الْقُرآنُ    ، وتخبِرونَ بِما تقُولُونَ    ،   يقُولُونَ

    مهضعفَقَالَ ب ،دأَح مهمِن ا    : فِيكُمشيوا قُراصِمخقُولُ  ، لَا تفَإِنَّ االلهَ ي :}      صِـمخ مقَـو ـمل هونَب {
مسهمةً وجوههم  ، وأَتيت قَوما لَم أَر قَوما قط أَشد اجتِهادا مِنهم          : ، قَالَ ابن عباسٍ   ]٥٨: الزخرف[

ه ولَننظُرنَّ مـا    لَنكَلِّمن: علَيهِم قُمص مرحضةٌ، قَالَ بعضهم    ، كَأَنَّ أَيدِيهم وركَبهم ثَفِن     ، مِن السهرِ   
:  وصِهرِهِ والْمهاجِرِين والْأَنصارِ؟ قَالُوا    �أَخبِرونِي ماذَا نقَمتم علَى ابنِ عم رسولِ االلهِ         : قُلْت، يقُولُ  
إِنِ {: أَمرِ االلهِ، قَالَ االلهُ عـز وجـلَّ       فَإِنه حكَّم الرجالَ فِي     ، أَما إِحداهن   : ما هن؟ قَالُوا  : قُلْت، ثَلَاثًا  

، وأَما الْأُخرى   : هذِهِ واحِدةٌ، قَالُوا  : وما لِلرجالِ وما لِلْحكْمِ؟ فَقُلْت    ، ] ٥٧: الأنعام[} الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ  
       منغي لَمبِ وسي لَملَ وقَات هكَانَ الَّذِي  ، فَإِن فَلَئِن        مهتغَنِيمو مهيبلَّ سح ا لَقَدلَ كُفَّارقَات وا   ، نإِنْ كَـانو

     مالُهلَّ قِتا حم مِنِينؤم ،انِ   : قُلْتتذِهِ ثِنا الثَّالِثَةُ؟ قَالُوا  ، هفَم :       مِنِينؤأَمِيرِ الْم مِن هما اسحم هإِن ،  ـوفَه
   الْكَافِرِين قُلْ، أَمِيرذَا؟ قَالُوا   : تى هسِو كُمدذَا   : أَعِنا هنبسح ، ملَه فَقُلْت :     كُملَـيع أْتإِنْ قَر متأَيأَر

                                                 
 )٤٢٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٦٣
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كَّم ح: أَما قَولُكُم : فَقُلْت لَهم ، نعم  :  ما يرد بِهِ قَولَكُم أَترضونَ؟ قَالُوا      �مِن كِتابِ االلهِ ومِن سنةِ نبِيهِ       
فَأَنا أَقْرأُ علَيكُم ما قَد رد حكْمه إِلَى الرجالِ فِي ثَمنِ ربعِ دِرهمٍ فِـي أَرنـبٍ                 ، الرجالَ فِي أَمرِ االلهِ     

: إِلَى قَولِهِ ] ٩٥: المائدة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم        {: ونحوِها مِن الصيدِ، فَقَالَ   
}    كُملٍ مِندا عبِهِ ذَو كُمح٩٥: المائدة[} ي [ ،         ا مِـنوِهحنبٍ ونالِ فِي أَرجالر كْمبِااللهِ أَح كُمتدشفَن

          نِهِميلَاحِ ذَاتِ بإِصو ائِهِمفِي دِم مهكْمح لُ أَمدِ أَفْضيالص ، لَمعأَنْ تو         لَـمو كَـماءَ لَحش وا أَنَّ االلهَ لَو
وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَـابعثُوا      {: وفِي الْمرأَةِ وزوجِها قَالَ االلهُ عز وجلَّ      ، يصير ذَلِك إِلَى الرجالِ     

فَجعـلَ االلهُ   ، ] ٣٥: النساء[} ا يوفِّقِ االلهُ بينهما   إِنْ يرِيدا إِصلَاح  ، حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِها       
قَاتلَ فَلَم يسـبِ ولَـم   : وأَما قَولُكُم: قَالَ. نعم: أَخرجت مِن هذِهِ؟ قَالُوا ، حكْم الرجالِ سنةً ماضِيةً     

  منغةَ    ، يائِشع كُمونَ أُمبسحِ ، أَتتست ا  ثُما مه٣١١:ص[لُّونَ مِن [       لَقَـد ملْتفَع ا؟ فَلَئِنرِهغَي لُّ مِنحتسي
  متكَفَر ،   كُمأُم هِيو ، مقُلْت لَئِنو :     متكَفَر ا لَقَدنبِأُم تسقُـولُ    ، لَيالَى يعلَـى    {: فَإِنَّ االلهَ تأَو بِـيالن

أَيهمـا  ، فَأَنتم تدورونَ بين ضـلَالَتينِ      ، ] ٦: الأحزاب[} وأَزواجه أُمهاتهم ، م  بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِ  
: قَـالَ . نعم: أَخرجت مِن هذِهِ؟ قَالُوا  : قُلْت، فَنظَر بعضهم إِلَى بعضٍ     ، صِرتم إِلَيها صِرتم إِلَى ضلَالَةٍ      

 ا قَوأَمولُكُم :      مِنِينؤأَمِيرِ الْم مِن هفْسا نحنَ     ، موضرت نبِم ا آتِيكُمفَأَن ،      بِيأَنَّ الن متمِعس قَد أُرِيكُم� 
 لِـأَمِيرِ   � يوم الْحديبِيةِ كَاتب الْمشرِكِين سهيلَ بن عمرٍو وأَبا سفْيانَ بن حربٍ، فَقَالَ رسـولُ االلهِ              

مِنِينؤالْم " :  لِيا عي بولُ االلهِ        : اكْتسر دمحهِ ملَيع طَلَحا اصذَا مرِكُونَ  "هشـا    : ، فَقَالَ الْمااللهِ ملَا و
اللهم إِنك تعلَم أَني    : " � لَو نعلَم أَنك رسولَ االلهِ ما قَاتلْناك، فَقَالَ رسولُ االلهِ         ، نعلَم أَنك رسولُ االلهِ     

  ولُكسر ،  لِيا عي بدِ االلهِ         : اكْتبع نب دمحهِ ملَيع طَلَحا اصذَا مولُ االله    ، " هسااللهِ لِرفَو�    مِـن ريخ 
  لِيااللهِ         ، ع دبقَالَ ع هفْسا نحم ةِ حِينوبالن مِن هجرا أَخماسٍ  وبع نمِ أَلْفَانِ     :  بالْقَو مِن عجقُتِـلَ  ، فَرو

 ٦٤"سائِرهم علَى ضلَالَةٍ 
والحماس، وقصر النظر والإدراك، مـع   فغالبهم من صغار السن الذين تغلب عليهم الخِفَّة والاستعجال 

مانِ قَوم، حدثَاءُ الأَسنانِ،    ياتِي فِي آخِرِ الز   «: �ضيق الأفق وعدم البصيرة،فهم كما قال عنهم النبي         
سفَهاءُ الأَحلاَمِ، يقُولُونَ مِن خيرِ قَولِ البرِيةِ، يمرقُونَ مِن الإِسلاَمِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيـةِ، لاَ                 

 .٦٥»هم، فَإِنَّ قَتلَهم أَجر لِمن قَتلَهم يوم القِيامةِيجاوِز إِيمانهم حناجِرهم، فَأَينما لَقِيتموهم فَاقْتلُو
السفاهة والطيش، وعدم النظر لمـآلات       وقد أثَّر غياب أهل العلم والحكمة على تصرفام فوقعوا في         

 ت ودمار، بزعم الصدع بكلمة الحـق أو التوكـل  لاعلى المسلمين من وي    الأمور وعواقبها، وما تجره   
 .على االله

                                                 
 صحيح ) ١٦٧٤٠)(٣١٠/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٤
 )٤٦١: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٦٥
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زعموا أم وحدهم ااهدون في      وجميع ذلك يدفعهم إلى الغرور والتعالي على المسلمين، فقد         - ٧-
 !!في الجهاد؛ لذا فإم يكثرون من التفاخر بما قدموه وما فعلوه ن االلهنسبيل االله، والعارفون بس

 فِيكُم قَوما يعبدونَ ويدأَبونَ، حتى يعجب بِهِـم    إِنَّ«:  قَالَ �ذُكِر لِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ      : عن أَنسٍ، قَالَ  
 .٦٦»الناس، وتعجِبهم نفُوسهم، يمرقُونَ مِن الدينِ مروق السهمِ مِن الرمِيةِ

    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نوع :   بِيتِي    «:  قَالَ �أَنَّ النكُونُ فِي أُميس       مجِيءُ قَـوـيسقَـةٌ، وفُرو تِلَافاخ
يعجِبونكُم، وتعجِبهم أَنفُسهم، الَّذِين يقْتلُونهم أَولَى بِاللَّهِ مِنهم يحسِنونَ الْقِيلَ، ويسِـيئُونَ الْفِعـلَ،              

يا رسولَ اللَّهِ، انعـتهم     : قَالُوا» ا لَقِيتموهم فَأَنِيموهم  ويدعونَ إِلَى اللَّهِ، ولَيسوا مِن اللَّهِ فِي شيءٍ، فَإِذَ        
 ٦٧»والتسبِيت استِئْصالُ الشعرِ: قَالَ. يعنِي استِئْصالَ التقْصِيرِ» آيتهم الْحلْق والتسبِيت«: قَالَ. لَنا

 والحكمة،وعدم الأخذ بكلامهـم، فيـدعون       وهذا الغرور هو الذي يدفعهم للتطاول على أهل العلم        
 تجربة ولا روية، ويرفضون التحاكم لمحاكم مسـتقلة         لاالجسام، ب  العلم والفهم، ويواجهون الأحداث   

 .شجر بينهم وبن الفصائل الأخرى فيما
القتال والحصار، وأظهروا الفـرح       كما أن تنظيم الدولة ناصر النظام المعتدي ضد ااهدين في          -٨-

أعـداء   بانكسار ااهدين أمام النظام،واستيلائه على مقرام، حتى لم يعد بعيدا ما يظَن من دخـول              
ااهدين ويحققون ما عجزوا عن تحقيقه       م واستخبارات بعض الدول في صفوفهم، يضربون م       لاالإس

 .٦٨بالحرب المباشرة
الخوارج من قبل، من الاجتمـاع علـى         فاجتمع في تنظيم الدولة من الشر ما لم يجتمع في غيرهم من           

للحق والمحاكم الشرعية، والكـذب، والغـدر، والخيانـة، ونقـض            الباطل، والامتناع من الانقياد   
من النظام النصيري الطـائفي،      م، فصاروا أخطر على المسلمين وااهدين     لاالعهود،وممالأة أعداء الإس  

 .٦٩"وانحرافًا  شرا وسوءًاينوفاقوا الخوارج الأول

                                                 
 صحيح ) ١٢٨٨٦)(٢٤٣/ ٢٠(مسند أحمد مخرجا  - ٦٦
 صحيح ) ٢٦٤٨)(١٦٠/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٦٧
من يطلع على أحوالهم من قرب كمعرفتنا م يقطع بأن خبراء جميع الدول موجودة بينهم وتدفعهم لارتكاب هذه اازر                   :  قلت   - ٦٨

 .باسم الدين 
  في أقوال العديد من-في جهاد الطلب- وقد ورد الأمر بتقديم قتال الخوارج على قتال الكفار والمشركين - ٦٩

لَقِتالُ الْخوارِجِ أَحب   : سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي يقُولُ ويداه هكَذَا ، يعنِي ترتعِشانِ مِن الْكِبرِ             : السلف،فعن عاصِمِ بنِ شميخٍ ، قَالَ       
 حسن ) ٣٩٠٤١)(٤٢٦/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة . الشركِإلَي مِن قِتالِ عدتِهِم مِن أَهلِ

وفِي الحَدِيث علَم مِن أَعلام النبوة حيثُ أَخبر بِما وقَع قَبل أَن يقَع ، وذَلِك أَنَّ الخَوارِج لَما حكَموا بِكُفـرِ                   :" قابل الحافظ ابن حجر       
تركُوا أَهل الذِّمة فَقالُوا نفِي لَهم بِعهدِهِم ، وتركُوا قِتال المُشرِكِين واشتغلُوا بِقِتالِ المُسلِمِين ، وهذا كُلّه            من خالَفَهم استباحوا دِماءَهم و    

كَفَى أَنَّ رأسهم رد علَى رسول االله       مِن آثار عِبادة الجُهال الَّذِين لَم تنشرِح صدورهم بِنورِ العِلم ولَم يتمسكُوا بِحبلٍ وثِيق مِن العِلم ، و                 
 . أَمره ونسبه إِلَى الجَور نسأَل االله السلامةَ�



 ٣٠

الحكم على كل فرد من أفراده بذلك؛        وحكمنا على تنظيم الدولة بأنه من الخوارج، لا يعني بالضرورة         
حكـم   جاهل بحقيقة أقوالهم وحالهم، أو مغرر به، إلا أم جميعا من حيث            إذ قد يكون فيهم من هو     

 .٧٠تعالى التعامل معهم سواء، فعلينا دفع شرورهم، وحسام على االله
عن العقيدة الصـحيحة، وجماعـة       أنه يصدق على تنظيم الدولة أم خوارج؛ لخروجهم       : والخلاصة

 .٧١بالباطل المسلمين، واستباحتهم دمائهم
----------- 
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 :تقول الشبهة

في العبادة، وحرصاً على الالتـزام    ، ونحن نرى منهم اجتهادا    كيف تصفون تنظيم الدولة بالخوارج    
  يوجد بينهم مدخنون،أو من يترك الصاة، ونرى منهم شدة في القتال وبـذل الـنفس في                لاا؟ ف 

نرى العديد منهم يتعامل مع      العمليات الاستشهادية، وهذه العبادة لا تصدر إلا عن تقوى، بل إننا          
 .صحة المنهج يدل علىوهذا .. الناس بحسن الخلق

 :الإجابة عن هذه الشبهة
على فرض وجود نوعٍ من الالتزام ببعض جوانب الدين، كاللحية،أو أداء الصـلوات، وتـرك               : أولاً

لا يعني التزام التنظيم وانضباطه العام بالدين؛ فإنَّ التنظيم قـد             عناصر تنظيم الدولة فهذا    ين ب ينالتدخ
واستحلال دمائهم وأموالهم،    اد المعتقد والمنهج، وتكفير المسلمين    في أمور عظيمة وخطيرة، كفس     وقع

 .أهل العلم وتخوينهم والكذب والغدر والخيانة، والطعن في
مقابل تضييع جوانب أخـرى أهـم    فهذا ا الالتزام الظاهري بالدين، وفي بعض الجوانب لا كلها، في      

أَفَتؤمِنـونَ بِـبعضِ الْكِتـابِ      {  من ذلك  بالدين، قال تعالى محذرا    وأعظم ليس من الالتزام الصحيح    
وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِلَّا خِزي فِي الْحياةِ الدنيا ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلَـى                  

 .]٨٥: البقرة[} أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ 

                                                                                                                                            

وفِي الحَدِيث أَنَّ قِتال الخَوارِج أَولَى مِن قِتال المُشرِكِين ، والحِكمة فِيهِ أَنَّ فِي قِتالهم حِفظ رأس مال الإِسلام ، وفِـي                      : قالَ ابن هبيرة    
تال أَهل الشرك طَلَب الربح ، وحِفظ رأس المال أَولَى ، وفِيهِ الزجر عن الأَخذ بِظَواهِر جمِيع الآيات القابِلَة لِلتأوِيلِ الَّتِي يفضِي القَول                       قِ

نة والتيانفِي الد لُوالغ حذِير مِنلَف ، وفِيهِ التخالَفَة إِجماع السرع بِظَواهِرِها إِلَى مأذَن فِيهِ الشفس فِيما لَم يلَى النة بِالحَملِ عطُّع فِي العِباد
                       الخَـوارِج ذَلِك كَسفَع ، أفَة بِالمُؤمِنِينلَى الكُفّار وإِلَى الرة عدإِلَى الش بدما نة ، وإِنمحهلَة سها سة بِأَنرِيعارِع الشالش فوقَد وص ،

مقَديانهكَما ت٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري." ب( 
  fatawa/org.islamicsham://http١٩٤٥/. من الخوارج؟ ( الدولة الإسلامية)هل تنظيم : ينظر فتوى - ٧٠

 لة يشبهون الخوارج ؟هل تنظيم الدو-"الخلاصة في أحكام الخوارج "وكتابي 
كما لا يمنع وجود بعض عملاء الاستخبارات من المسلمين أو غيرهم في صفوف التنظيم من إطلاق وصف الخروج؛ فالأسـاس                     - ٧١

 .في انحراف هذه الجماعة، وأصول أفكارها وعقائدها هي هذه الأفكار الأفكار الخارجية
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 المزعوم من الالتزام والقوة في العبادة؟ فكيف وكثير ممن عامل جنود التنظيم لم ير فيهم هذا الادعاء
دماء المسلمين، وأموالهم، والغدر     إذا كان هذا التدين لا ينهى عن الابتداع في الدين، واستحلال          : ثانيا

 مة العقيدة، فقد يجتمع مع العبـادة      لانهج، أو س  به، ولا يعني صحة الم     عبرةلوالكذب، وسوء الخُلق، فا   
 .انحراف وبدعة، بل هذا ما عرف به الخوارج طوال تاريخهم

-لا نغتر م فقال مخاطبـا الصـحابة           عن اجتهاد الخوارج في العبادة حتى      �فقد أخبرنا رسول االله     
ر أَحدكُم صلاَته مع صلاَتِهِم،     يحقِ هم في العبادة والالتزام بالدين والفضل       وهم من  -رضي االله عنهم  

                 مِـن مـهالس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمي ،مهاقِيرت اوِزجآنَ لاَ يءُونَ القُرقْري ،امِهِمصِي عم هامصِيو
 ٧٢الرمِيةِ،

 لِشِدةِ اجتِهادِهِم فِي التلاوةِ والعِبـادةِ ، إِلاَّ         وكانَ يقالُ لَهم القُراءُ    «: قال الحافظ ابن حجر رحمه االله     
أَنهم كانوا يتأَولُونَ القُرآنَ علَى غَيرِ المُرادِ مِنه ويستبِدونَ بِرأيِهِم ويتنطَّعونَ فِي الزهدِ والخُشوعِ وغَيرِ               

 ٧٣»ذَلِك 
الفدائية، دلياً على التـدين أو صـحة         ام بالعمليات كذلك لا يعد مجرد بذل النفس في المعارك، والقي        

النهروان  طيلة تاريخهم بالجرأة والعنف في القتال، وقد استماتوا في معركة          المنهج، فقد عرف الخوارج   
ثم كان لهم مع الدولة الأموية صولات       ! إلا عشرة نفر   ضد جيش علي بن أبي طالب حتى لم ينج منهم         

 . وقسوم في المعارك الركبانسارت بشدم وجولات، حتى
مع ما عرِف مِن شِدة الخَوارِج فِي القِتال وثَبام وإِقدامهم علَى المَوت            ... «: قال ابن حجر رحمه االله    

 .ذَلِك قَّقحورهم تأَهل الأَخبار مِن أُم لَ ما ذَكَرأَمن ت٧٤». ، وم 
المسلمين؛ فقد عرف في التاريخ الكثير       ، بل من غير   ينالمنحرفبل إنَّ هذا الإِقدام والشدة قد يصدر من         

من حوادث من الشدة والثبات،وبذل النفوس من غير المسلمين الشيء الكثير، قـديما وحـديثًا،كما               
، والعديد من المنظمات الشيوعية     ٧٥اليابانيون عرف بذلك الإسماعيلية الحشاشون قديما، والكاميكازي     

ميزان الشرع والحـق   اليهود لفلسطين، فبذلهم وتضحيتهم وثبام لا يساوي شيئًا في  المناهضة لاحتال 
 .ما داموا غير مسلمين

وحدها على قبول العمل أو صـحة        مما يدل على أنَّ القوة والجرأة والبأس والتضحية بالنفس لا تدل          
 .المنهج

                                                 
 )٤٦٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٧٢
 )٢٨٣/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٣
 )٢٩١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٤
إنه أنقذ اليابان من غزو أسطول      : كلمة يابانية، تعني الرياح المقدسة، وهي كلمة تستخدم للإشارة إلى إعصار يقال           : الكاميكازي - ٧٥

 . م١٢٨١ي خان في مغولي بقيادة قبلا
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 ـ      من الخطأ اعتبار مجرد المناداة بتطبيق الشريعة أو محاربة        : ثالثًا مية لاالطواغيت، أو رفع شـعارات إس
 .مة من الانحرافلاالمنهج والس دلالةً على التدين، أو صحة

عن أَبِي عثْمانَ    سيئ المعتقد والنية   فحسن الكلام والشعارات يحسنها كل أحد، بل كثيرا ما تغنى ا          
سمِعت رسولَ االلهِ   : هو يخطُب الناس، فَقَالَ فِي خطْبتِهِ     إِني لَجالِس تحت مِنبرِ عمر، و     : النهدِي، قَالَ 

 ٧٦"إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَى هذِهِ الْأُمةِ كُلُّ منافِقٍ علِيمِ اللِّسانِ :" ،يقُولُ- � -
 ما أَخاف علَيكُم بعـدِي كُـلُّ        إِنَّ أَخوف «: - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ    

   ٧٧»منافِقٍ علِيمِ اللِّسانِ
 - � -وعن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِـي       ومن علامات آخر الزمان كثرة من يدعي خاف ما هو عليه،            

يكَذَّب فِيها الصادِق، ويؤتمن فِيها     سيأْتِي علَى الناسِ سنوات خداعات يصدق فِيها الْكَاذِب، و        «: قَالَ
الرجـلُ  «: يا رسولَ اللَّهِ وما الرويبِضةُ قَالَ     : قِيلَ» الْخائِن، ويخونُ فِيها الْأَمِين، وتنطِق فِيها الرويبِضةُ      

 .٧٨»التافِه ينطِق فِي أَمرِ الْعامةِ
 الخوارج يحسنون القول ويظهرون الدعوة للحق،على الرغم من انحراف منـهجهم             أنَّ �وقد أخبرنا   

سيكُونُ «:  قَالَ �عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، وأَنسِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ اللَّهِ           والابتداع في معتقدهم،    
       يونَ الْقِيلَ وسِنحي مقَةٌ، قَوفُرو تِلَافتِي اخفِي أُم         ،مهاقِيـرت ـاوِزجآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْرلَ، يسِيئُونَ الْفِع

يمرقُونَ مِن الدينِ مروق السهمِ مِن الرمِيةِ، لَا يرجِعونَ حتى يرتد علَى فُوقِهِ، هم شر الْخلْقِ والْخلِيقَةِ،                 
   لُوهقَتو ملَهقَت نى لِملَـى بِاللَّـهِ                طُوبكَانَ أَو ملَهقَات نءٍ، ميفِي ش هوا مِنسلَيابِ اللَّهِ وونَ إِلَى كِتعدي ،

مه؟ قَالَ: قَالُوا» مِنماها سِيمولَ اللَّهِ، مسا ري :»لِيقح٧٩»الت. 
: ل الناس في الظاهر، مثل    خِيار أقوا  أي يتكلَّمون ببعض الأقوال التي هي من      «: قال السندي رحمه االله   

 ٨٠»إن الحكم إلا الله، ونظائره،كدعائهم إلى كتاب االله 
على حكم القرآن، وطلب الحـق       وقد اجتمع رؤوس الخوارج في عهد علي بن أبي طالب، وتعاهدوا          

الركون إلى الدنيا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قاموا            وعدم ينوإنكار الظلم، وجهاد الظالم   
 !.قتال الصحابة رضي االله عنهم إلى

                                                 
 صحيح) ٣١٠) (٣٩٩/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧٦
) ٢٨١/ ١( مخرجـا    -وصحيح ابن حبـان     ) ١٦٣٩) (٢٧٢/ ٣(وشعب الإيمان   ) ٥٩٣) (٢٣٧/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني     - ٧٧
 صحيح) ٢٣() ٦٧:ص(وصفة النفاق وذم المنافقين للفريابي ) ٣٥١٤) (١٣/ ٩(البحر الزخار = ومسند البزار ) ٨٠(

) ٨٤٣٩) (٥١٢/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحـاكم      ) ٣٣١) (٣٢٣/ ١(الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي        - ٧٨
 صحيح

 صحيح ) ٤٧٦٥)(٢٤٣/ ٤(سنن أبي داود  - ٧٩
 ٧٢/ ١حاشية السندي على سنن النسائي   - ٨٠



 ٣٣

: مِمن أَنت؟ فَقَالَ  : كُنت شاهِدا لِابنِ عمر، وسأَلَه رجلٌ عن دمِ البعوضِ، فَقَالَ         : عنِ ابنِ أَبِي نعمٍ، قَالَ    
، وسـمِعت   �د قَتلُوا ابن النبِي     انظُروا إِلَى هذَا، يسأَلُنِي عن دمِ البعوضِ، وقَ       : مِن أَهلِ العِراقِ، قَالَ   

  بِيقُولُ �النا   «:  يينالد مِن ايتانحيا رمرضـي االله عنـهما     والحسين بن علي     الحسن بن علي    » ه- 
«٨١ 

الشعارات، وإظهار الحرص على أمـور       ن الأقوال الحسنة، والتغني ا، ورفع     لاوذا يتبين أنَّ مجرد إع    
 .صدق قائلها، أو صحة منهجه لا يدل بالضرورة علىالدين، 

 :أما ما قيل عن حسن خلق أفراد تنظيم الدولة: رابعا
الخلق هو من القليل أو النـادر،         فإنه ليس بصحيح، ووجود أفرادٍ من التنظيم ممن يتمتع بحسن          -١-

 .والحكم للأغلب الأعم
الناس، وازدراؤهم، وإظهار جهلهم،     التكبر على ف هذا الزعم، ف   لا قام الدليل من الواقع على خ      -٢-

 . دليل على سوء خلق قادم وعامتهم-من التصرفات وغير ذلك-والسخرية م لذلك 
 :بل وقع من أفراد هذا التنظيم ما هو أشد من ذلك وأفظع - ٣-

 مدارها علـى  متعددة ومتنوعة، من اعتقالات، وتعذيب، وقتل لكل من طالته أيديهم من الثوار، بتهمٍ       
  مجاهدينعدد من قتل على أيديهم قرابة خمسة آلاف شخص ب التخوين، والحكم بالردة، حتى وصل

 السـباب   -وتسـجيلات الفـديو     بالشهود –وقد رافقت عمليات القتل الموثَّقة      ! ومن عامة الناس  
س السـوية، فمـاذا     بالجثث، والعبث ا بما تشمئز منه النفو       والشتائم، والمشاهد الوحشية، والتمثيل   

يعاملون خيرة النـاس مـن      إذا كانوا  - على فرض وقوعه   -التعامل مع عموم الناس بالحسنى       يساوي
 ااهدين والدعاة بالتكفير والقتل؟

أما عامة الناس الذين لا يحملون أي مشروعٍ منافسٍ للتنظيم،وليس لهم اتصالات أو علاقات مع               - ٤-
 ـ ملهم التنظيم معاملة عادية ما داموا خاضعن لحكمه، وغير        يعا فقد: الثوار أو فصيلٍ مجاهد     ينمعارض

أيام النظام؛ لا يتعرض لهـم بمضـايقةٍ أو          لتصرفاته ومنهجه وفتاواه وأحكامه، وهذا كان حال الناس       
 .٨٢!ينعايش كنا: له، حتى قال البعض منتقداً الثورة، وما سببته من متاعب ينمساءلة ما داموا خاضع

واتقاء شرهم، وليس رغبـة أو       لبية الناس لهم، وعدم مخالفتهم، سبببه الخوف منهم       خضوع غا  - ٥-
يخضعون للطغاة بسبب الخشية من بطشهم، ولا يـدل هـذا            رضا م أو بمنهجهم، تماما كما كانوا      

أخلاقهم، وليس في ذلك مدح      مة تصرفام، أو حسن   لاعلى صحة منهج هؤلاء الطغاة أو س       الخضوع
بِئْس أَخو العشِيرةِ،   «: ، فَلَما رآه قَالَ   �أَنَّ رجلًا استاذَنَ علَى النبِي      : عن عائِشةَ ءٌ عليهم، ،    لهم أو ثنا  

لَت لَـه    فِي وجهِهِ وانبسطَ إِلَيهِ، فَلَما انطَلَق الرجلُ قَا        �فَلَما جلَس تطَلَّق النبِي     » وبِئْس ابن العشِيرةِ  
                                                 

  )٥٩٩٤)(٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٨١
 ! النظام هو هدف لهم بالتكفير والقتل، بينما ينجو من ذلك من لم يثر ضد النظاممن عمل في الثورة ضد - ٨٢



 ٣٤

يا رسولَ اللَّهِ، حِين رأَيت الرجلَ قُلْت لَه كَذَا وكَذَا، ثُم تطَلَّقْت فِي وجهِهِ وانبسطْت إِلَيـهِ؟                 : عائِشةُ
 منزِلَةً يوم القِيامةِ مـن      يا عائِشةُ، متى عهِدتِنِي فَحاشا، إِنَّ شر الناسِ عِند اللَّهِ         «: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

 .  ٨٣»تركَه الناس اتقَاءَ شرهِ
 من منـاطق    ين الخارج ينواللاجئ من الأعداد الغفيرة من الهاربن    : وليس أدل على خوف الناس منهم     
 .للسقوط بيد التنظيم؛ هربا من جحيم سيطرته سيطرة التنظيم، أو التي في طريقها

 :لخُلق وحسن التعامل دلياً على صحة المنهج إن كان حسن ا-٦-
الغربية أصبحت محل لجوء عـددٍ مـن    ففي الكفار من هو حسن الخلق، حسن المعاملة، بل إن الدول        

 الإسـلامية  دلالما يجدونه فيها من حسن معاملة وعدالة يفتقدوا في الـب           المسلمين في العقودِ السابقة   
 .الرازحة تحت الطغيان

ض عناصر النظام قبل الثورة بل وبعدها طيبي المعاملة،فهل يدل هذا على صحة منـهجهم   وقد كان بع  
 أيضا؟

 !الديني عنها في هذا الكلام طعن بالفصائل الأخرى ونفي الالتزام: خامسا
فوجود الالتزام والتدين والحرص على العبادات، والدروس الشرعية،في الكتائب الأخـرى واضـح             

فرادها أو قياداا،بل إن في العديد من هذه الكتائب ممن شـهد لـه بـالعلم                 أ ينوجلي، سواء كان ب   
 .والفضل،ومن عرف بسيرته الحسنة، ولا نزكي على االله أحدا

 .فحصر هذا الالتزام بجماعة أو فئة دون أخرى تحكُّم لا دليل عليه
عي، وهذا التفاوت طبيعي    الشر ولا يعني ذلك وجود بعض الكتائب أو الأفراد الذين يقل فيهم الالتزام           

 .٨٤اتمع السوري السابقة  الناس، وخاصة في ظروفينب

                                                 
ش أخرجه مسلم في البر والآداب والصلة بـاب         [-- ١٧٢٧ - ٦٠٣٢)٦٢٨: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٨٣

) انبسـط . (انشرح) تطلق( أحد أفراد القبيلة     )أخو العشيرة . (هو عيينة بن حصن الفزاري    ) رجلا (٢٥٩١مداراة من يتقى فحشه رقم      
 ]دفعا لشره) اتقاء شره. (علمتني) عهدتني. (ظهر عليه السرور

من الأخطاء التي يقع فيها البعض اعتبار بعض الأمور دلالةً على العبادة، أو الالتزام بالدين، أو صحة الجهاد، كإطالـة الشـعر،                       - ٨٤
فهذه الأمور وأمثالهـا  . التي اشتهرت في بلاد الأفغان، أو العمامة، أو اللون الأسود ونحو ذلكولبس ملابس على هيئة معينة، كالملابس     

 .ليست دلالة على الدين أو التدين، أو صحة الجهاد، أو المنهج
بل إنَّ . بإطاقفهو دائر بن الجواز والمنع، أو الكراهة، أو الاستحباب، حسب الزمان والمكان، وليست مسنونةً أو مشروعةً : أما حكمها

من لَـبِس   «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : مخالفة عادات الناس وأعرافهم حتى في المباحات هو من ثوب الشهرة المنهي عنه ،عنِ ابنِ عمر، قَالَ                
 حسن )  ٩٤٨٧)(٣٨٩/ ٨(السنن الكبرى للنسائي » ثَوب شهرةٍ فِي الدنيا، أَلْبسه االلهُ ثَوب مذَلَّةٍ فِي الْآخِرةِ

 ٣٦٠٦)(١١٩٢/ ٢(سنن ابن ماجه    »من لَبِس ثَوب شهرةٍ أَلْبسه اللَّه يوم الْقِيامةِ ثَوب مذَلَّةٍ         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
 حسن) 
ب نفيسا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها أو خسيسا يلبسـه  سواء كان الثو. أي ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس    ) ثوب شهرة  (-ش   [

 .]أو بيانية تشبيها للمذلة بالثوب في الاشتمال. من إضافة السبب إلى المسبب) ثوب مذلة. (إظهارا للزهد والرياء



 ٣٥

عن غيرهم، بل إنهم قـد وقعـوا في    أنَّ أتباع تنظيم الدولة لم يعرفوا بمزيد عبادٍة أو طاعةٍ         : والخلاصة
  كـان الكبائر، والإجرام بحق المسلمين ما لم يقع فيه غيرهـم، ولـو        الانحراف في العقيدة، وارتكاب   

 .٨٥صحة المنهج أو سامة الاعتقاد فإنَّ الاجتهاد في الطاعة لا يدلُّ على: ينبعضهم من العباد الطائع
------------ 
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 :تقول الشبهة

يدل على أنهم علـى الحـق        االله، وهذا المهاجرون تركوا ديارهم وأهلهم هجرةً وجهادا في سبيل         
  .الدولة، مما يدل على صحة منهج التنظيم والمنهج الصحيح، وهم موجودون في تنظيم

 :الإجابة عن هذه الشبهة
 ـ      تسمية القادمن إلى سوريا بالمهاجرين غير صحيح، فالمهاجر       : أولاً د الشـرك   لاهو من انتقل مـن ب

 .وهؤلاء لا ينطبق عليهم هذا الوصفد الإسام فارا بدينه،لاوالكفر إلى ب
مية لم يخرج منـها     لاد غير إس  لاب مية لا كافرة، ومن جاء منهم من      لادٍ إس لافغالبية هؤلاء جاؤوا من ب    

 .أو مضايقة، بل كان يعيش فيها آمنا مطمئنا قبل انتقاله فرارا بدينه، ولا هربا من اضطهادٍ
                                                                                                                                            

بع، أو يلبس اية ما يكون     والمراد أن لا يلبس اية ما يكون من الحُسن والجودة في الثياب على وجه يشار إليه بالأصا                «:قال السرخسي 
على وجه يشار إليه بالأصابع؛ فإن أحدهما يرجع إلى الإسراف والآخر يرجع إلى التقتير، وخير الأمور                [ القديم البالي ]من الثياب الخَلِقِ    

  .٢٦٨ / ٣٠المبسوط » أوسطها 
أن ثوبه يشْتهِر بن الناس لمخالفة لونه لألوان ثيـام،  : يء، والمراد ظهور الش : الشهرة«: نقل العظيم أبادي في قول ابن الْثَِيرِ      : أو في لونه  

  .٥٠ / ١١عون المعبود » فيرفع الناس إليه أبصارهم 
" قَالَ لِي أَيـوب،     : : عن عدي بن الفضل قال    «: أو في غرابته بين الناس بما يخالف عادام وتقاليدهم وما يألفونه، نقل ابن أبي الدنيا              

 ذُ نولِ اللَّهِ        احسلِ رعذْوِ نوِ ححلَى ننِ علَيفَقَالَ         :  قَالَ �ع فِي ذَلِك لَه ا فَقُلْتكَهرت ا ثُماما أَيهفَلَبِس لْتا     : فَفَعهـونسلْبي اسالن أَر لَم" «
  ).٦٢)(٨٦: ص(التواضع والخمول لابن أبي الدنيا 

: إِنَّ الناس كَانوا يلْبسونها، قَالَ: " فَقُلْت لَه: فَسمِعت إِبراهِيم عابه علَيهِ، قَالَ: انَ زبيد الْيامِي يلْبس برنسا، قَالَكَ:  وعنِ الْحصينِ، قَالَ 
           رهش موالْي دا أَحها، فَإِنْ لَبِسهسلْبكَانَ ي نم فَنِي قَد لَكِنلْ، وـابِعِ        أَجـهِ بِالْأَصوا إِلَيـارأَشو ،٥(مصـنف ابـن أبي شـيبة        " وه /

 صحيح ) ٢٥٢٦٧)(٢٠٥
 فالاجتهاد في العبادة والعمل لم ينفرد به الخوارج، بل عرف به غير المسلمين كذلك، كعباد الهندوس، - ٨٥

الإخـلاص الله  : إذ لا بد لصحة العمل وقبوله من شرطينوالسيخ، والبوذيين، ورهبان النصارى، وغيرهم، لكنه لا يفيدهم يوم القيامة؛  
 .تعالى، والمتابعة، أي أن يكون العمل على وفق شرع االله

يا أَبـا   : قَالُوا. هأَخلَصه وأَصوب :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ الْفُضيلُ بن عِياضٍ     ].٢:الملك[} لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملا   {: وقَد قَالَ تعالَى  
إنَّ الْعملَ إذَا كَانَ خالِصا ولَم يكُن صوابا لَم يقْبلْ، وإِذَا كَانَ صوابا ولَم يكُن خالِصا لَم يقْبلْ، حتى                   : علِي، ما أَخلَصه؟ وأَصوبه؟ قَالَ    

أَنْ ي الِصالْخا، وابوا صالِصكُونَ خةِ. كُونَ لِلَّهِينلَى السكُونَ عأَنْ ي ابوالص٩٥/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .  و( 
 صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم{: وتراجع أقوال أهل العلم في تفسير الآيات القرآنية

) ٣( عامِلَةٌ ناصِـبةٌ  {:، وقوله [٢٣: الفرقان]} وقَدِمنا إِلى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً  { ، وقوله   [٧: الفاتحة]}ولا الضالَِّن 
 [.٤ -٣: الغاشية )]٤(تصلى ناراً حامِيةً 



 ٣٦

 الحق والباطل؛ إذ لـيس في       ينالترجيح ب  هجرم أثر في  وحتى لو كانوا مهاجرين حقيقة؛ فليس رد        
 !صحة المنهج بمجرد إطلاقه مصطلح الهجرة دلالة على

 :وتطبيقها، ومن ذلك ظهر في كلام تنظيم الدولة غلو في فهم نصوص الهجرة: ثانيا
ني في  التحق بالتنظيم، قـال العـدنا      تتريل النصوص الشرعية الواردة في الصحابة المهاجرين على من        

 : في كلام طويل عن المهاجرين"علَى الْكَاذِبِن ثُم نبتهِلْ فَنجعل لَّعنةَ اللّهِ:" كلمته 
سيصِير الْأَمر إِلَـى أَنْ تكُونـوا جنـودا مجنـدةً جنـد       " :�لقد قال نبيك : يا من يبغي الرشاد  «

 دنجنِ،ومبِالْي دنجامِ،واقِ   بِالشالَةَ  " بِالْعِروح نقَالَ اب،:             كْـترـولَ اللَّـهِ إِنْ أَدسـا رلِـي ي خِـر
علَيك بِالشامِ،فَإِنها خِيرةُ اللَّهِ مِن أَرضِهِ،يجتبِي إِلَيها خِيرته مِن عِبادِهِ،فَأَما إِنْ أَبيتم،فَعلَيكُم            :"ذَلِك،فَقَالَ

نِكُمملِهِ         بِيأَهامِ وكَّلَ لِي بِالشوت فَإِنَّ اللَّه،رِكُمغُد قُوا مِناسفي أرض الشام    فانظُر إلى المهاجرين  . ٨٦"،و
 ...في أي صف هم اليوم؟

يلِ إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سبِ       {: تأملوا في قول ربكم عز وجل     : يا أيها الأنصار  
 حِيمر غَفُور اللَّهاللَّهِ و تمحونَ رجري ٢١٨: البقرة[} اللَّهِ أُولَئِك[ 

إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سـبِيلِ اللَّـهِ والَّـذِين آووا         {: وقوله تعالى 
    مهضعب وا أُولَئِكرصنـى         وتءٍ حـيش مِن تِهِملَايو مِن ا لَكُموا ماجِرهي لَموا ونآم الَّذِينضٍ وعاءُ بلِيأَو

ونَ يهاجِروا وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلَّا علَى قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق واللَّه بِما تعملُ               
 صِير٧٢: الأنفال[} ب[ 

والَّذِين هاجروا فِي اللَّهِ مِن بعـدِ مـا         {: فلوذوا بالمهاجرين أيها الأنصار، فإن االله تبارك وتعالى قال        
 ]٤١: النحل[} ظُلِموا لَنبوئَنهم فِي الدنيا حسنةً ولَأَجر الْآخِرةِ أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ 

 .لوذوا بالمهاجرين فإنّ االله ضامِن لهم
 .لوذوا بالمهاجرين وآووهم وانصروهم، فإن االله لن يضلّهم

 .انتهى» .. لوذوا بالمهاجرين فإنّ الجهاد لا يقوم إلا بالمهاجرين والأنصار
 :وفي هذا الكلام انحراف في فهم هذه النصوص الشرعية من وجوه

لصحابة المهاجرين رضي االله عنـهم،وهم الـذين شـهدت لهـم      أنَّ هذه النصوص نزلت في ا     -١-
 ، والجنة والمغفرة، فأنى ذلك لغيرهم؟�النصوص الشرعية بالرضى من االله تعالى،ورسوله 

مـن أطلقـوا علـيهم أـم         أنَّ تتريل النصوص الشرعية الواردة في مهاجري الصحابة على         - ٢-
 وفضائل على مهاجريهم، والاسـتدلال بتلـك        أحكام مهاجرون، ثم تتريل ما ورد في الصحابة من       

 .الفساد والبطان صحة منهجهم كما كان منهج الصحابة صحيحا، فهو أمر واضح الفضائل على

                                                 
٨٦ -  داوأَبِي د ننصحيح) ٢١٦٥(س 
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ل، ويـدل علـى   لايعصم من الض  ليس في هذه النصوص الشرعية ما يدل على أنَّ مجرد الهجرة          -٣-
 !صحة الأعمال والأقوال

باطل، لا أسـاس لـه في         إلا بالمهاجرين والأنصار فهو ادعاء     كذلك ادعاء أن الجهاد لا يقوم     - ٤-
 يجـب   -د المسـلمين  لا يصول الكفار على ب    ينالواجب ح   وهو الجهاد  -الشرع، بل إنَّ جهاد الدفع      

 .د الأخرى إلا إن احتيج إليهملاد، ولا يجب على أهل البلاالب على أهل تلك
لَ صاحِب النهايةِ عن الذَّخِيرةِ أَنَّ الْجِهـاد إذَا جـاءَ           ونقَ «:  في حاشيته  -رحمه االله -نقل ابن عابدين    

                    ضفَـر ـوفَه ودالْع دٍ مِنعبِب ماءَهرو نا مفَأَم ،ودالْع مِن بقْري نلَى منٍ عيع ضفَر صِيرا يمإن فِيرالن
    رت مهعسى يتح ،هِملَيةٍ عكِفَاي               مِـن بقْركَانَ ي نم زجبِأَنْ ع هِمإلَي تِيجفَإِنْ اُح هِمإلَي جتحي إذَا لَم كُه

                 نلَى مع ضرفْتي هوا فَإِناهِدجي لَملُوا وكَاست مها، لَكِنهنوا عجِزعي لَم أَو ودالْع عةِ ممقَاوالْم نع ودالْع
يهِم فَرض عينٍ كَالصلَاةِ والصومِ، لَا يسعهم تركُه ثُم وثُم إلَى أَنْ يفْترض علَى جمِيعِ أَهلِ الْإِسـلَامِ                  يلِ

 ٨٧»شرقًا وغَربا علَى هذَا التدرِيجِ 
 كِفَايةٍ إِلَّا أَنْ ينزِلَ الْكُفَّار بِبلَدِ الْمسـلِمِين          قَالَ أَصحابنا الْجِهاد الْيوم فَرض     «: وقال النووي رحمه االله   

 ٨٨»فَيتعين علَيهِم الْجِهاد فَإِنْ لَم يكُن فِي أَهلِ ذَلِك الْبلَدِ كِفَايةٌ وجب علَى من يلِيهِم تتمِيم الْكِفَايةِ 
لَ الْعدو بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب دفْعـه علَـى الْـأَقْربِ              وإِذَا دخ  «: وقال ابن تيمية رحمه االله    

فَالْأَقْربِ إذْ بِلَاد الْإِسلَامِ كُلُّها بِمنزِلَةِ الْبلْدةِ الْواحِدةِ، وأَنه يجِب النفِير إلَيهِ بِلَا إذْنِ والِدٍ ولَـا غَـرِيمٍ،                   
وصصناتِورصتخا فِي الْممِم ريخ وهذَا وةٌ بِهرِيحص دم٨٩».  أَح 

الاعتداء ليس هو القـول المشـروع        فالقول بوجوب الجهاد على كل المسلمين وجوب عن في حال         
 .٩٠الذي عليه كلام أهل العلم

حيـب والاسـتقبال،   د التر لاأهل الـب   من جاء إلى العراق وسوريا بقصد النصرة فقد وجد من         : ثالثًا
 .وبيوم، وآووهم، وأعانوهم، وقدموا لهم ما يحتاجون، وفرحوا م وفتحوا لهم قلوم قبل ديارهم

وأمـوالهم، ورمـيهم بالخيانـة       د، واستحلال دمائهم  لالكن إن عمِلَ هذا القادم على تكفير أهل الب        
د أو العباد، وأعـانَ الطاغيـة       لاأخرى ليست في صالح الب     راد حرف ثورم إلى أهداف    أوالعمالة، و 

 مناص مـن    لاأو لم يقصد، ف    المستبد،أو المستعمر المتربص بطريقةٍ مباشرٍة أو غيرِ مباشرة، قصد ذلك         

                                                 
 )١٢٤/ ٤) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  - ٨٧
 )٩/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٨٨
 )٥٣٩/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٨٩
بلادهم أو اعتـدي علـيهم،     مناقشة للقول بإيجاب الجهاد على جميع المسلمين إذا احتلت  - عافاه االله  -سفر الحوالي   . وللشيخ د  - ٩٠

 .محاضرته مفهوم الجهاد  ينظروللمزيد . وبيان الخطأ واللبس الذي في فهم كلام أهل العلم في المسألة
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 من كان مـن أهـل       يندفع بغيه وعدوانه؛ لاستعادة الحقوق،والحفاظ على الثورة، لا فرق في ذلك ب           
 . ٩١عليه  عن الخطأ والمحاسبةأو من خارجها، ولا تعفيه نيته من المسؤولية دلاالب

إلا ابتغاء مرضاة االله، ونصرة للمستضعفين،       أما تكرار حديث تنظيم الدولة عن أم ما هاجروا        : رابعا
النـاس   بالهجرة، فهذا تزكيةٌ للنفس، ومن وأذى، وتكبر واستعلاءٌ على عامـة           وادعاء صحة المنهج  

 .وااهدين
النعمـة، وشـكره عليهـا،        بالفضل على أن يسر لهم هـذه       - تعالى -وكان الواجب الاعتراف الله     

يمنونَ علَيـك أَنْ    {: الصالح المتقبل، قال ابن كثير رحمه االله       والتواضع للناس، فهذا من دلالات العمل     
              اكُمـدأَنْ ه كُملَيع نمي لِ اللَّهب كُملَامإِس لَيوا عنموا قُلْ لَا تلَمأَس        ـادِقِينص مـتـانِ إِنْ كُنلِلْإِيم {

يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا يعنِي الْأَعراب الَّـذِين يمنـونَ بإسـلامهم      : ثُم قَالَ تعالَى  ] ١٧: الحجرات[
 علَي إِسلامكُم فَإِنَّ نفْع     قُلْ لَا تمنوا  :  يقُولُ اللَّه تعالَى ردا علَيهِم     �ومتابعتهم ونصرم على الرسول     

                   صـادِقِين متلِلْإِيمانِ إِنْ كُن داكُمأَنْ ه كُملَيع نمي لِ اللَّهفِيهِ ب كُملَيةُ علِلَّهِ الْمِنو كُملَيع ودعا يمإِن ذَلِك
        بِيا قَالَ النكَم ذَلِك اكُموعفِي د ا �أَيصنٍ   لِلْأَنينح موـلَّالًا        «: رِ يض كُمأَجِـد ارِ أَلَمصالْأَن رشعا مي

كُلَّما قَـالَ شـيئًا     » فَهداكُم اللَّه بِي؟ وكُنتم متفَرقِين فَأَلَّفَكُم اللَّه بِي؟ وكنتم عالة فَأَغْناكُم اللَّه بِي؟            
   .٩٢اللَّه ورسولُه أَمن: قَالُوا

: ، فَقَالُوا �جاءَت بنو فُلَانٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ       :   عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     :وقد جاء في سبب نزول هذه الآية      
 ـ �يا رسولَ اللَّهِ، أَسلَمنا وفَعلْنا ولَم نقَاتِلْك وقَد قَاتلَتك الْعرب، فَالْتفَت رسولُ اللَّهِ     رٍ  إِلَى أَبِـي بكْ

                                                 
عدم ثقتـهم   : ولعلَّ من أهم أسباب اعتماد هذه التنظيمات على المهاجرين والحرص على تنصيبهم وتوليتهم المسؤوليات القيادية               - ٩١

اعـي أحـوال    ومشاريعهم التي تفرض عليهم، ولا تر      بأهالي البلدان التي يخرجون فيها؛ لمعرفتهم أن تلك اتمعات لا تتقبل أفكارهم           
لم يأتِ إلا بعد اقتناعٍ كامل ذه الأفكار، وبعد أن أحرق جميع أوراق العودة،               اتمع، بخلاف من جاء مهاجرا من منطقة أخرى؛ فإنه        

 .فلم يبق له إلا هذا المشروع الذي يقبل عليه بكل جهده واجتهاده، ويتفانى في خدمته والقيام به
 ) :علي:(قلت 

 من ذلك  فقد شكلت هذه الفصائل التي جاءت من الخارج دولا داخل الدولة فلم تنضم لأي فصيل مقاتل في الشام ،                       بل المسألة أكبر  
فمن السهل جدا أن يدخل فيهم كل موتور ومخـابرات وعميـل            ... وهؤلاء الذين جاءوا من الخارج لا يعرف أصلهم ولا أسماؤهم           

 م بتحريم تشكيل أية كتيبة داخل الشام لا يعرف قادا ٢٠١١م ، وقد أفتيت منذ سنة    لأم لا يعرفون لأهل البلد بأعيا     .... وخبيث  
ولكن لا حياة لمن تنادي ، فالدعايات والأكاذيب كان لهـا دور كـبير في               ... بأعيام لأهل المنطقة ، ويحرم إيواؤهم والتعاون معهم         

 ..خداع الناس في الشام م 
 فرض أنه جاء للجهاد كما ذكر الدكتور الخيتي حفظه االله ، فيعملون له مسح دماغ قبيل وصوله للشام وإذا كان الذي يأتي للبشام على

 .لكي يكن أداة طيعة بيدهم لا يخرج عنها ...
، وأحمد في المسند    ١٣٩، ومسلم في الزكاة حديث      ٥٦وأخرجه البخاري في المغازي باب      ) ٣٦٥/ ٧(تفسير ابن كثير ط العلمية       - ٩٢
٤٢/ ٤. 
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إِنَّ فَقْههم قَلِيلٌ، وإِنَّ الشيطَانَ تقَولَ      «: �لَا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     : فَقَالَا» أَتقُولَانِ هكَذَا؟ «: وعمر، فَقَالَ 
تِهِملَى أَلْسِن٩٣»ع 

يعاملون معاملة   غير السوريين، و   ينالمقاتل علما أنه يوجد في بقية الفصائل ااهدة في سوريا العديد من          
 .لهم أحد بأذيةٌ أو مظلمةٍ، وهذا يدل على أصل الخلاف وسببه طيبة وما زالوا، ولم يتعرض

 لاآخر دف الجهاد في سبيل االله، ف       أنَّ من جاء منضما إلى تنظيم الدولة أو إلى أي فصيل          : والخلاصة
 لامة ه أثر في صحة المنهج،أو س     صحت التسمية لغويا لما كان رد هجرت       تصح تسميته بالمهاجر، ولو   

 .العمل
------------ 
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بأصنافهم، والخونة من الحكـام، ومـن        يحظىتنظيم الدولة بكثرة الأعداء، فقد تكالب عليه الكفار       «
غـير   مة طريقهم، وأن من خالفهم على     لادليلٌ على صحةِ منهجهم، وس     الفصائل العميلة، وكل هذا   

وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِي الْأَرضِ يضِلُّوك عن سـبِيلِ          {: الحق، ولا يضرهم لو كانوا قلة، كما قال تعالى        
 ـ {: ، وقال ]١١٦: الأنعام[} اللَّهِ إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ           ر النـاسِ ولَـو     وما أَكْثَ

مِنِينؤبِم تصر١٠٣: يوسف[} ح[ 
اتبـع سـهام أعـداء االله    : فقال ؟تن كل هذه الفين كيف ترى الحق من ب: وقد سئِل الإمام الشافعي 

 ».لحق ورسوله أين تقع ترشدك إلى أهلا
 :الإجابة عن هذه الشبهة

مخترعة، لا أساس لها في الشـرع؛        لةٌ مبتدعة مقولة إنَّ كثرة الأعداء تدل على صحة المنهج مقو        : أولاً
 .،بل في موافقة الشخص نفسه للحقينفليست العبرة في كثرة المخالف

، والأمـوين،   ينمن الصحابة، والتابع   وإلا لكان الخوارج الأولون على حق مع مخالفة جمهور الأمة لهم          
 .مالمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيره وسائر المسلمين، وكذلك سائر

 !امر التاريخ بل لكان ذلك حجةً لأشهر الطواغيت الذين حاربتهم البشرية على
 ..إنَّ الخوارج والجهمية والمعتزلة فاسدي المعتقد: فإن قيل

في المعتقد والمنـهج، وأنَّ كثـرة        وهذا يدل على نقض مقولتكم السابقة، وأنه لا بد من النظر          : قلنا
 .المنهج صحة على لاًالأعداء وحدها ليست دلي

                                                 
 حسن ) ٧٢٥٦)(١٩٦/ ٧(المعجم الأوسط  - ٩٣
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عنها باعتقاد، أو قول، أو عمل، لذا        ورد في الشرع الأمر بلزوم جماعة المسلمين، وعدم الشذوذ        : ثانيا
 :كان من خصائص أهل السنة

الاجتماع على الحق ولزوم الجماعة المتمسكة به؛ وعدم مفارقتهم،وهذا ما يدل على أنَّ الحـق مـع                 
 :في ذلك الجماعة، ومن النصوص الشرعية

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنـتم أَعـداءً           {:  قوله تعالى  -
            ارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب فَأَلَّف    نيبي ا كَذَلِكهمِن قَذَكُم

 .]١٠٣: آل عمران[} اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ 
ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ مـا                { :  وقوله تعالى  -

نلَّى ووا تصِيرم اءَتسو منهلِهِ ج١١٥: النساء[} ص[ 
: إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا، ويسخطُ لَكُم ثَلَاثًا، يرضى لَكُم         :"  قَالَ - � -وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ      

بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا، وأَنْ تناصحوا من ولَّاه اللَّه أَمـركُم،          أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا، وأَنْ تعتصِموا         
لَكُم هكْريالِ : وةَ الْماعإِضالِ، وؤةَ السكَثْرقَالَ، و٩٤"قِيلَ و. 

 وكُنت أَسأَلُه عـنِ الشـر        عنِ الخَيرِ،  �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      : وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قال    
                   ـدعلْ برِ، فَهذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَنفَج ،رشةٍ واهِلِيا فِي جا كُنولَ اللَّهِ إِنسا ري رِكَنِي، فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم

: قُلْت» نعم، وفِيهِ دخن  «: لشر مِن خيرٍ؟ قَالَ   وهلْ بعد ذَلِك ا   : قُلْت» نعم«: هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ    
فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شـر؟       : قُلْت» قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي، تعرِف مِنهم وتنكِر      «: وما دخنه؟ قَالَ  

يا رسولَ اللَّهِ، صِفْهم لَنـا؟      : قُلْت» أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها   نعم، دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم، من       «: قَالَ
تلْزم جماعـةَ   : فَما تامرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ     : قُلْت» هم مِن جِلْدتِنا، ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا    «: فَقَالَ

 ،مهامإِمو لِمِينالمُس ؟ قَالَ         :  قُلْتاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني أَنْ      «فَإِنْ لَم لَوا، وكُلَّه قالفِر زِلْ تِلْكتفَاع
لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكدى يتةٍ، حرجلِ شبِأَص ضع٩٥»ت 

 قَام فِي مِثْلِ مقَامِي هذَا      �إِنَّ رسولَ االلهِ    : لْجابِيةِ فَقَالَ خطَب عمر الناس بِا   : وعن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ    
أَحسِنوا إِلَى أَصحابِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم يفْشو الْكَذِب حتى إِنَّ الرجلَ               «: ثُم قَالَ 

                                                 
 )١٧١٥ (- ١٠) ١٣٤٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٤٤٢) (١٥٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٩٤
ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة        [- ١٢٩٢ - ٣٦٠٦)٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٩٥

خوفا من أن أقـع فيـه أو أدرك         ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) له عن الشر  أسأ. (١٨٤٧جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم       
أي ترى  ) تعرف منهم وتنكر  . (من الدخان أي ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة              ) دخن. (زمنه

قيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخـالفون لنـا في         من أنفسننا وقومنا و   ) جلدتنا. (منهم أشياء موافقة للشرع وأشياء مخالفة له      
أميرهم العادل الذي اختاروه    ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    

و الأخذ بالأسنان والشد عليهـا      أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض ه          ) تعض بأصل شجرة  . (ونصبوه عليهم 
 ]والمراد المبالغة في الاعتزال



 ٤١

 أَنْ يستحلَف علَيها، ويشهد علَى الشهادةِ قَبلَ أَنْ يستشهد علَيها، فَمن أَراد             لَيحلِف علَى الْيمِينِ قَبلَ   
              ،دعنِ أَبيالِاثْن مِن وهاحِدِ، والْو عطَانَ ميةَ، فَإِنَّ الشاعممِ الْجلْزةِ فَلْينةَ الْجوحبحالَ بنأَنْ ي كُمأَلَا لَـا    مِن 

                 ـوفَه هتـنسح هرستو ،هئَتيس وءُهست كُمكَانَ مِن نمطَانُ، أَلَا ويا الشمأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهرلٌ بِامجنَّ رلُوخي
مِنؤ٩٦»م 

امٍ يطبق  بالسنة، أو اتمعون على إم     سوادهم الأعظم ومجموعهم الملتزمون   : والمقصود بجماعة المسلمين  
 .٩٧فيهم شرع االله

  
 قـد خـالفوا     -وعامة المسلمين   بل –فإنَّ عامة أهل العلم والفقهاء      : وبالنظر في حال المسلمين اليوم    

 أفكار، ومعتقدات، وممارسات، فتنظيم الدولـة مخـالفون لجماعـة          الدولة فيما ذهبوا إليه من     تنظيم
 .لاًالمسلمين قولاً واعتقادا وعم

الشرع بالأخذ بالحق حتى وإن كـان        إنَّ مجموع هؤلاء قد فسد وضل، وقد أُمرنا في        : قالقد ي : ثالثًا
 .مع شخصٍ واحد

  عن�أنه سأل رسول االله [ ففي حديث حذيفة بن اليمان 
 وإِمـامهم،   تلْزم جماعةَ المُسلِمِين  : فَما تامرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ     : الشر في آخر الزمان، ثم قال له      

؟ قَالَ         : قُلْتاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني ةٍ،         «فَإِنْ لَمرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا، وكُلَّه قالفِر زِلْ تِلْكتفَاع
لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكدى يت٩٨ح. 

                                                 
 صحيح) ٩١٧٥)(٢٨٤/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٦
 »الاعتصام «تنوعت عبارات أهل العلم في التعبير عن مفهوم الجماعة، ولعل أشمل من جمعها الشاطبي في  - ٩٧

 :وهي
 . أا السواد الأعظم من أهل الإسلام-١
 .أئمة العلماء واتهدين جماعة -٢
 . على وجه الخصوص- رضوان االله عليهم- الصحابة -٣
 . جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر-٤
 . جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير-٥

 :وهي في أغلبها اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد، وهي تؤول إلى معنيين
ابته رضي االله عنهم، من الاعتقاد والقول والعمل،مما لا يسوغ لأحد مـن المسـلمين أن                 وصح �أا ما كان عليه رسول االله       : الأول
 .يخالفه
 .أا الاجتماع على خليفة شرعي، وطاعته بالمعروف، وحرمة منازعته الأمر، ما لم ير منه الكفر البواح: الثاني

 - ١٢٩٢ - ٣٦٠٦)٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٩٨



 ٤٢

يا عمرو بـن   «: فَقَالَ لِي » وكَيف لَنا بِالْجماعةِ؟  «:  اللَّهِ بنِ مسعودٍ   فَقِيلَ لِعبدِ :" قَالَ عمرو بن ميمونٍ   
إِنما الْجماعةُ ما وافَق طَاعةَ اللَّهِ وإِنْ كُنـت  ، إِنَّ جمهور الْجماعةِ هِي الَّتِي تفَارِق الْجماعةَ    ، ميمونٍ  
كدح٩٩»و 

حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة،فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن          «: ة المقدسي رحمه االله   وقال أبو شام  
 ١٠٠»كثيراً  كان المستمسك به قلياً، والمخالف

 !مما يدلُّ أنَّ الحق قد يكون مع غير الجماعة
 :والجواب

، ينبة، والتابع ،وجماعة المسلمين من الصحا   �ضابط الجماعة هو موافقة الحق الذي كان عليه الرسول          
 -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ      الأولى، كما جاء في الحديث     وأهل القرون المفضلة  

� - :»                أَت نم مهى إِنْ كَانَ مِنتلِ، حعلِ بِالنعالن ذْولَى بني إسرائيل حى عا أَتتِي ملَى أُمع نأْتِيلَي  هى أُم
علَانِيةً لَكَانَ فِي أُمتِي من يصنع ذَلِك، وإِنَّ بني إسرائيل تفَرقَت علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةً، وتفْترِق أُمتِي                 

ما أَنـا   «:  هِي يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     ومن: ،قَالُوا»علَى ثَلَاثٍ وسبعِين مِلَّةً، كُلُّهم فِي النارِ إِلَّا مِلَّةً واحِدةً         
 ١٠١»علَيهِ وأَصحابِي

كانت عليه قبل أن تفسد، وإن كنـت         إذا فَسدت الجماعة، فعليك بما    «: قال نعيم بن حماد رحمه االله     
 ١٠٢»وحدك، فإنك الجماعة حينئذٍ 

                                                 
 حسن) ١٦٠) (١٢٢/ ١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٩٩

 ٢٢/ ١الباعث على إنكار البدع والحوادث   - ١٠٠
 حسن) ٢٥٠) (١٦٧/ ٢(والبدع لابن وضاح ) ٢٦٤١) (٢٦/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٠١

مذْموم ما خولِف فِيهِ كِتاب أَو سنةٌ صحِيحةٌ أَو إِجماع، أَو مـا فِـي       قَد ذَكَرنا فِي كِتابِ الْمدخلِ وغَيرِهِ أَنَّ الْخِلَاف الْ        :"قال البيهقي 
لَـا تكُونـوا    و{معنى واحِدٍ مِن هؤلَاءِ وذَلِك كَخِلَافِ من خالَف أَهلَ السنةِ فِيما أَشرنا إِلَيهِ فِي هذَا الْكِتابِ، فَقَد قَالَ اللَّه عز وجلَّ                      

       اتنيالْب ماءَها جدِ معب لَفُوا مِنتاخقُوا وفَرت ـا     ] ١٠٥:آل عمران [} كَالَّذِينـاتِ مةِ بِإِثْبابحالص اعمإِج ةُ ثُمنالس ثُم اباءَ الْكِتج قَدو
 وغَيرِ ذَلِك، فَمن نفَاه واختلَف فِيهِ كَانَ ذَلِك اختِلَافًا بعد مجِيءِ الْبينـةِ،              - � -وشفَاعةِ نبِيهِ   أَثْبتناه مِن صِفَاتِ اللَّهِ عز وجلَّ ورؤيتِهِ        

         ،همِن هلَغا بم اعبومِهِ اتبِلُز هالَةٌ مِنهةِ جةِ الثَّابِتنالس فِيهِ مِن درا وم در نم درـائِغٍ فِـي   وس رابِ غَيالْكِت فِيهِ مِن درا ولَ مأَوت نأْوِيلُ متو 
ف هؤلَاءِ وأَمثَالِهِم   الشرِيعةِ، فَلَا وجه لِتركِ الظَّاهِرِ إِلَّا بِمِثْلِهِ أَو بِما هو أَقْوى مِنه واللَّه يعصِمنا مِن ذَلِك بِرحمتِهِ، ويشبِه أَنْ يكُونَ اختِلَا                    

كُلُّها فِي النارِ إِلَّا واحِـدةً،      : أُرِيد بِما روينا فِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ والَّذِي يؤكِّده ما روِي فِي حدِيثِ معاوِيةَ فِي هذَا الْحدِيثِ أَنه قَالَ                  
إِلَّا واحِدةً، ما أَنا علَيـهِ      : وفِي حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     . إِلَّا واحِدةً الْإِسلَام وجماعتهم   : و بنِ عوفٍ  وفِي حدِيثِ عمرِ  . وهِي الْجماعةُ 

م خِلَاف ما أَشرنا إِلَيهِ فِي هذَا الْكِتابِ، فَأَما مسـائِلُ        وإِنما اجتمع أَصحابه علَى مسائِلِ الْأُصولِ فَإِنه لَم يرو عن واحِدٍ مِنه           . وأَصحابِي
                     هالَفَتخدٍ ملِأَح سهِ لَيلَيوا ععما أَجضِهِ، فَمعلَفُوا فِي بتاخضِهِ وعلَى بوا ععمتةٍ فَقَدِ اجنس صلَا نابٍ وكِت صفِيهِ ن سا لَيوعِ فَمفِيهِ،  الْفُر م

            عِلْمِهِ بِأَنَّ ذَلِـك عادِ متِهالَاجباطِ وبتِنبِالِاس مهرثُ أَميتِلَافِ حالِاخ مِن عوذَا النه مغَ لَهوالَّذِي س وعِ هرالش احِبلَفُوا فِيهِ فَصتا اخمو
     نِ ويرأَج مهصِيبِ مِنلَ لِلْمعجو ،لِفتخطَـأَ                  يـا أَخم ـهنع فَـعرادِ، وتِهالَاج لُ مِنمتحا يلَى مع ذَلِكا، واحِدا ورأَج مهطِئِ مِنخلِلْم

 )٢٣٣:ص(الاعتقاد للبيهقي "فِيهِ
 ٢٢/ ١) الباعث على إنكار البدع والحوادث  - ١٠٢



 ٤٣

": " " نكار البـدع والحـوادث    الباعث على إ  "وقال أبو شامة في كتاب       «: وقال ابن القيم رحمه االله    
وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعة وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف                

 وأصحابه رضى االله عنهم ولا نظر       - � -كثيرا،لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي          
 ١٠٣»" إلى كثرة أهل الباطل بعدهم 

أَتدرِي ما السواد الْأَعظَم؟ هو     : الَ بعض أَئِمةِ الْحدِيثِ وقَد ذُكِر لَه السواد الْأَعظَم، فَقَالَ         وقَ «: وقال
    هابحأَصو الطُّوسِي لَمأَس نب دمحـ         . م  جالْحو ظَمالْـأَع ادـوعِلُـوا السج لِفُونَ الَّذِينتخالْم سِخةَ فَم

والْجماعةُ هم الْجمهور وجعلُوهم عِيارا علَى السنةِ، وجعلُوا السنةَ بِدعةً، والْمعروف منكَرا لِقِلَّةِ أَهلِهِ              
 وما عرف الْمختلِفُونَ أَنَّ الشاذَّ      من شذَّ شذَّ اللَّه بِهِ فِي النارِ،      : وتفَردِهِم فِي الْأَعصارِ والْأَمصارِ، وقَالُوا    

 .ما خالَف الْحق وإِنْ كَانَ الناس كُلُّهم علَيهِ إلَّا واحِدا مِنهم فَهم الشاذُّونَ
لْجماعةُ، وكَانت الْقُضاةُ حِينئِذٍ    وقَد شذَّ الناس كُلُّهم زمن أَحمد بنِ حنبلٍ إلَّا نفَرا يسِيرا؛ فَكَانوا هم ا             

                ـا لَـملَمةُ، واعمالْج وه هدحو دمأَح امكَانَ الْإِماذُّونَ، والش مه مكُلُّه هاعبأَتلِيفَةُ والْخونَ وفْتالْمو
 الْمؤمِنِين أَتكُونُ أَنت وقُضاتك وولَاتـك والْفُقَهـاءُ         يا أَمِير : يتحملْ هذَا عقُولُ الناسِ قَالُوا لِلْخلِيفَةِ     

والْمفْتونَ كُلُّهم علَى الْباطِلِ وأَحمد وحده هو علَى الْحق؟ فَلَم يتسِع عِلْمه لِذَلِك؛ فَأَخذَه بِالسـياطِ                
 فَلَا إلَه إلَّا اللَّه، ما أَشبه اللَّيلَةَ بِالْبارِحةِ، وهِي السبِيلُ الْمهيع لِأَهلِ السنةِ              والْعقُوبةِ بعد الْحبسِ الطَّوِيلِ؛   

        ملَفُها خهظِرتنيو ،ملَفُها سهلَيى عضم ،مهبا رلْقَوى يتةِ حاعمالْجقُوا     {: ودالٌ صرِج مِنِينؤالْم ا مِنم
ولَـا  ] ٢٣: الأحـزاب [} عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلا            

 ١٠٤» .حولَ ولَا قُوةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعلِي الْعظِيمِ
 علـى  -علـى كثـرم  -لهم  الفون على عقيدة أهل السنة، والمخ-ومن معه-وقد كان الإمام أحمد  

موافقة عقيدة الجماعة التي كان عليها الصـحابة، والتـابعون،          :فالعبرة في معرفة الحق   . عقيدة المعتزلة 
 .أو كثر المتبوعون الذين سلموا من الافتراق والابتداع في الدين، قلَّ العدد والأئمة

عتقدات تنظيم الدولة أو تصرفاا؟ وهو      م أين في النصوص الشرعية أو سلف الأمة ما يماثل        : والسؤال
 . الكتاباالدولة له في من خال فقرات هذ ما ثبت مخالفة تنظيم

عدا ذلك فهو حالات قليلـة       مع أنَّ الغالب الأعم أن يكون الحق مع كثرة العدد كما سبق بيانه، وما             
ي عليـه، ويعـرف     الدولة هي الأصل الذي الذي يوالي ويعاد       ليست هي الأصل، بينما جعلها تنظيم     

 .منهجه
الكثرة على غير دلالاا، كالاسـتدلال       ومن الأخطاء في هذه المسألة تتريل النصوص التي تذم        : رابعا

 : دائمالاًلا يكون مع غالبية الناس، بل يكون نادرا وقلي بالنصوص التالية على أنَّ الحق
                                                 

 )٦٩/ ١(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  - ١٠٣
 )٣٠٨/ ٣(عن رب العالمين إعلام الموقعين  - ١٠٤



 ٤٤

 ]١٠٣: يوسف[} مؤمِنِين وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِ{ : كقوله تعالى
 ]٢٤٣: البقرة[} إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يشكُرونَ{ 
 َ] ١٨٧: الأعراف[} ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ {
 ]١٧: هود[}  يؤمِنونَ إِنه الْحق مِن ربك ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا{

 } مِنِينؤبِم تصرح لَواسِ والن ا أَكْثَرم١٠٣: يوسف[} و[ 
] ٨٩: الإسـراء [} ولَقَد صرفْنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُـورا                { 

  [.١٣: سبأ ]} الشكُوروقلَيِلٌ منِْ عبِاَديَِ{: وقوله
ق غير صحيح، ولا حجة فيه؛      لابإط فالاستدلال ذه النصوص على أنَّ الحق لا يكون مع غالبية الناس          

؛ لاًأص ، بل هي في عموم الناس ويدخل فيهم غير المسلمين         لاًالمسلمين أص  إذ إنَّ هذه الأدلة ليست في     
التي خاطبت عامة الناس مؤمنـهم وكـافرهم،    صوصلذا فإا جاءت بخطاب الناس، كما في بقية الن        

ألا يغتر بـالكثرة     الناس غير عابدين الله تعالى، وأنَّ أكثرهم في النار، فعلى الإنسان           وتشير إلى أنَّ أكثر   
 .ملاالتي تخالف الحق، وهو الإس

هـذَا  :  القِيامةِ آدم، فَتراءَى ذُريته، فَيقَالُ     أَولُ من يدعى يوم   :"  قَالَ - � -أَنَّ النبِي   : عن أَبِي هريرةَ  
يـا رب كَـم     : أَخرِج بعثَ جهنم مِن ذُريتِك، فَيقُولُ     : لَبيك وسعديك، فَيقُولُ  : أَبوكُم آدم، فَيقُولُ  

يا رسولَ اللَّهِ، إِذَا أُخِذَ مِنا مِن كُلِّ مِائَـةٍ          : فَقَالُوا" تِسعِين  أَخرِج مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسعةً و     : أُخرِج، فَيقُولُ 
 ١٠٥»إِنَّ أُمتِي فِي الأُممِ كَالشعرةِ البيضاءِ فِي الثَّورِ الأَسودِ«: تِسعةٌ وتِسعونَ، فَماذَا يبقَى مِنا؟ قَالَ

 .الأمر بلزوم الجماعة، كما سبق فقد ورد: ق من الباطلأما عند الحديث عن المسلمين، ومعرفة الح
، »أين تقع ترشدك إلى أهل الحق        اتبع سهام أعداء االله ورسوله    «: وأما ما نسب للإمام الشافعي    : رابعا

 :فغير صحيح لما يلي
 سند  من العبارات الدارجة التي لا     هذه العبارة غير ثابتة عنه، ولا عن أحدٍ من أهل العلم، بل هي            -١-
 .لها
 . هذه العبارة تعارض ما سبق من النصوص وأقوال أهل العلم-٢-
 .بموافقة الشرع فإا لا تكون مطلقة عامة، بل إا مقيدة: لو قيل بصحتها - ٣-

                                                 
 )٦٥٢٩) (١١٠/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠٥

أنا قائم على إجابتك إجابة بعد إجابة وإسعادك إسـعادا بعـد            ) لبيك وسعديك . (ظهرت له وتصدت حتى رآها    ) فتراءى ذريته (ش  [
 ]الذين استحقوا أن يبعثوا إلى النار) بعث جهنم. (إسعاد



 ٤٥

أنَّ الجماعة هي ما عليه جمهور الأمة وعامة علمائها،اتمعون على الحـق، والملتزمـون              : والخلاصة
 ، وصحابته، وتـابعوهم، وأئمـة     �ما كان عليه هدي النبي      : الجماعة  معرفة هذه  بالسنة، والمعيار في  

 .١٠٦العلم، في المعتقد والعمل
 .معيار مبتدع باطل: وأنَّ معرفة الحق من خلال كثرة المخالفين
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 :تقول الشبهة
كبيرة لا تنكر، فهـو الـذي قصـم          ولة يحارب الرافضة والنصيرين، وله في ذلك إنجازات       تنظيم الد 

أهـل   أهمها تحرير المطارات الثلاثة في الرقة، فكيف تقولون إنه يقتل          النصيرية وأنزل ا الهزائم، ومن    
وهم لم يتركوا قتال     ١٠٧"ثَانِيقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَمِ ويدعونَ أَهلَ الأَو      :م فقط وتستدلون بحديث   لاالإس

 تلك الانتصارات على أم مجاهدون صادقون؟ الرافضة والنصيرية؟ ثم ألا تدل
 :الإجابة عن هذه الشبهة

"  يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَمِ ويدعونَ أَهـلَ الأَوثَـانِ        ":�أصل الشبهة هو الخطأ في فهم قول النبي         : أولاً
 .غير المسلمين ائيا، وليس ذلك بصحيح شرعا، ولا واقعا  يتركون قتالحيث فهمها البعض أم

الكفار فقط أهل الأوثـان، فـإن        أنه لما كان القتال يجب أن يتوجه إلى       : فمعنى الحديث : فأما شرعا 
 :هو ترك لقتالهم في هذا الموضع، كما قال تعالى عن قـوم لـوط   صرف شيء منه إلى من لا يستحقه  

 وتذَرونَ ما خلَق لَكُم ربكُم مِن أَزواجِكُم بلْ أَنتم قَوم عادونَ            "١٦٥"نَ الذُّكْرانَ مِن الْعالَمِين     أَتأْتو{
النساء بالكلية وإلا لانقطع نسـلهم،        ومعلوم أم لم يتركوا إتيان     ]١٦٦،  ١٦٥: الشعراء[} "١٦٦"

  لإتيان النسـاء   ينينبغي عليهم أن يأتوا النساء، صاروا تارك      حن كان    ولكن لما أتوا الذكران لشهوم    
 .ذا المعنى

 حرم االله عليك؟ أتترك ما أحل االله لك وتذهب إلى ما: وكما يقال للزاني المحصن
 .أحل االله له، مع أنه لم يتركه بالكلية ل في هذا الموضع سمي تاركًا لمالا أتى الحرام بدل الحينفهو ح

 «: بالكلية، قال ابن تيميـة رحمـه االله        م العلماء من الحديث أنه يعني ترك قتال الكفار        ولذلك لم يفه  
يقَاتِلُونَ الْعدو قِتالًا مشتمِلًا علَى معصِيةِ اللَّهِ مِن الْغدرِ والْمثْلَةِ والْغلُولِ والْعدوانِ، حتى احتاجوا فِـي                

  دالْع لَةِ ذَلِكقَاتم            ،بِلَـادِهِمو الِهِموأَمو فُوسِهِملَى نتِيلَاءِ عالِاسو ،مِنِينؤالْم انِهِمولَى إخانِ عودإلَى الْع و
لَ الْمسلِمِين  وصاروا يقَاتِلُونَ إخوانهم الْمؤمِنِين بِنوعٍ مِما كَانوا يقَاتِلُونَ بِهِ الْمشرِكِين وربما رأَوا قِتا            

                                                 
 " الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة"وكتابي " يث افتراق الأمة المفصل في تخريج حد" انظر كتابي - ١٠٦
 )٤٢٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٠٧



 ٤٦

     بِيالن فصذَا وبِهو ثُ قَالَ   - � -آكَديح ارِجوثَـانِ      «:  الْخلَ الْأَوونَ أَهعديلَامِ ولَ الْإِسلُونَ أَهقْتي «
دعِ وأَهلِ الْفُجورِ فَحـالُ     وهذَا موجود فِي سِيرةِ كَثِيرِ مِن ملُوكِ الْأَعاجِمِ وغَيرِهِم، وكَثِير مِن أَهلِ الْبِ            

 ١٠٨». أَهلِ الْأَيدِي والْقِتالِ، يشبِه حالَ أَهلِ الْأَلْسِنةِ والْجِدالِ
 :فالنتيجة

من قتال المسلمين ما يستحلون من       أنَّ الخوارج يقاتلون المسلمين والكفار على حد سواء، ويستحِلُّون        
 هاد، بل يعدون قتال المسلمين أولى؛ لأنهم يحكمون عليهم بالكفرالج قتال الكفار، ويعدون ذلك من

 .والردة
 :وأما واقعا

قتالهم للمسلمين أكثـر، وأشـد       فإنَّ الخوارج على مر التاريخ كانوا يقاتلون المسلمين والكفار، لكن         
 .غاليةٍ تكفيرية نكاية، وأعظم ضررا، ونابع من عقيدٍة

عليهم؛ لقرم منهم، ومخالطتـهم      قتلونَ إشارةٌ إلى غدرهم بالمسلمين، وتسلُّطهم     ي: �ثم إنَّ في قوله     
 .لهم، فلربما أَمِنهم المسلمون،أو اغتروا بحالهم فانقلبوا عليهم

المسلمين، فيقتلوم دون تحـرجٍ أو       والتاريخ يشهد على مر العصورِ أنَّ الخوارج كانوا يتسلَّطون على         
خباب بن الأرت، وزوجه وولده، ويسالمون أهل الكتاب، ويراعون          لوا مع عبد االله بن    إعذار، كما فع  

 .١٠٩!�ذمة االله ووصية رسوله  فيهم
ل أعمال  لايعتمد تنظيم الدولة على تضخيم وجوده، وأعماله،ومنجزاته، والتهويل منها، من خ          : ثانيا

على القدرة على    ل التركيز لااطفة من خ  إعلامية احترافية،تقوم على عدة مرتكزات نفسية، تخاطب الع       
 .مية والخلافة إلى واقعلاتحويل حلم الدولة الإس

الجهادية، وأنـه المشـروع الجهـادي        والتركيز على إظهار التنظيم أنه الأكبر والأضخم في الساحة        
 الخصوم وإسقاطهم واامهم بشتى الاامات وأقساها، والغـض مـن          الشرعي الوحيد، مع مهاجمة   

 .١١٠حجمهم ومنجزام، حتى ليخيل إلى السامع أنه لا مقاتلون إلا هم
                                                 

 )٣٦٠/ ٦(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١٠٨
هم قدروا عليـه قبـل   أن بثُّوا شريطًا فيه تنفيذ حكم القتل بأحد أفراد جبهة النصرة لأن: ومن تناقضات تنظيم الدولة في ذلك  - ١٠٩

 .وقد تكرر منهم هذا مرارا!التوبة، فلا توبة له، بينما بثوا إصدارا فيه إعلان قبول توبة أحد النصيريين بعد أسره
فإنَّ خسائر النظام السوري منـذ أن انطلقـت شـرارة      : وبنظرة سريعة في إحصائيات الثورة السورية خلال السنوات السابقة         - ١١٠

 : كما يلي-على وجه التقريب-ية العمليات العسكر
 .نصيري ( ٣٠,٠٠٠  ألف جندي، منهم ما يقارب  ٧٠,٠٠٠أكثر من  - ١-
 . دبابة وآلية عسكرية٣٧٠٠أكثر من - ٢-
 . طائرة١٠٠حوالي - ٣-
 . بالإضافة لعدد كبير من كبار الضباط والرتب العسكرية العالية- ٤-

  تكاد تنحصر في المطارات الثلاثة في الرقة، والتي كانتوبالنظر في إعلانات معارك تنظيم الدولة والتي



 ٤٧

مية، أو الخلافـة، واسـتدعاء      لاالإس والتأكيد على استخدام الألفاظ ذات المدلول الضخم، كالدولة       
 .تاريخية لمختلف أعمالهم، كالوالي، وبيت المال ونحوها الأمجاد السابقة بتسميات

ا تصويرا مثاليا لا شائبة فيه،ينعم بالرخاء والاستقرار وإقامة ديـن    وتصوير الأوضاع في مناطق سيطر    
 .االله

الخصوم في إصدارام، كمشاهد الذبح،      بالإضافة إلى تعمد إظهار القوة والعنف وبث الرعب في قلب         
 على الأرض؛  على مشاهد التفجير، مما يعطي انطباعا مغايرا لحجمها وقوا         وقطع الرؤوس، والتركيز  

، كإصدار فشـرد ـم مـن    ينمدلول إيحائي مع لذا فإا تعمد إلى تسمية منتجاا بأسماء رنانة ذات   
 .لاًخلفهم، مث

فيجري التعرض لها سريعا تحـت       وفي المقابل تصمت عن الهزائم والخسائر ولا تذكرها، وإن ذُكرت         
 !الجالحرب س: شعار

طبقـة الشـباب منـهم، وإلى        الناس وخاصة وتؤدي هذه السياسة الإعلامية إلى اجتذاب فئات من         
يعطي انطباعا غير حقيقي عن حجمـه وأعـداد مناصـريه             للتنظيم، مما  ين ومروج ينتجنيدهم مدافع 

 .١١١وأتباعه
المناطق الرخوة، والخارجة عـن سـيطرة        يعتمد تنظيم الدولة على سياسة النشاط والوجود في       : ثالثًا

 .يا وانتصارات سهلةله وجودا قو الأنظمة الحاكمة، بما يحقق
هي التي تشهد فعليا حركـة جهـاد         ففي العراق لم يظهر التنظيم إلا في مناطق السنة، وهي المناطق          

لـه   الرغم من مرور السنوات الطوال على ظهوره، والتي كانت كافيـة           ومقاومة سنية كبيرة، على   
 .بالتمدد إلى مناطق الشيعة، إلا أنه لم يفعل، أو لم يستطع

ينشط فيها الثوار وقاموا بتحريرها      حيث لم يظهر التنظيم إلا في المناطق التي       : لك الحال في سوريا   وكذ
بااهدين  يعلن تنظيم الدولة عن نفسه، فقام بالسيطرة عليها بعد الغدر          من قوات النظام ارم قبل أن     

 .على الجبهات، كما حصل في كل من الرقة ودير الزور

                                                                                                                                            

بالإضافة لعدد الثكنات   .  قتيل خلال سنوات الثورة     ٥٠٠٠ قتيل، ولو زادت لما تجاوزت بأقصى حساباا           ١٠٠٠الخسائر فيها تقارب    
رات والإنجازات فما قيمة ما قام بـه        فإذا كان الحساب بكمية الانتصا    . العسكرية التي حررا الفصائل الأخرى، وقتلى كبار الضباط       

 التنظيم أمام عمل بقية الفصائل الأخرى؟
 ما ينشره التنظيم من صور خرائط تظهر سيطرته على معظم العراق: ومن أشهر هذه التهويات الإعلامية - ١١١

دن، والطرق بينها، أمـا الغالبيـة       وسوريا، وأنه قاب قوسين أو أدنى من إحكام السيطرة عليهما، بينما لا تعدو سيطرته على بعض الم                
العظمى من المناطق فهي إما صحارٍ غير مأهولة وليس عند التنظيم ما يغطي حراستها أو البقاء فيها، أو يوجد فيها أعداد قليلـةٌ مـن                         

 .مقاتليه



 ٤٨

نتهازية قائمة على التمدد على حساب الغير،والتخلص ممن كانوا شركاءه أو سبقوه            ويمثِّل هذا العمل ا   
 ينبـتمك  لأرض من الفاسدين، وتحقيق لوعـد االله      لإعلامه على أنها تطهير      في العمل، بينما يصورها   

 !ينااهدين الصادق
 فيجد المهزوم في ذلك فرصة      إليهم، وبعد إلحاق الهزيمة ذه التنظيمات يعرضون على أفرادها الانضمام        

ذلك  يصبح جزءًا من تنظيم قوي، مما يكسبه مزيدا من الأتباع، ويصور           لكي يعيد الاعتبار لنفسه وأن    
 .على أنه شعبية كبيرة للتنظيم ورضا بمنهجه

 :أما انتصارات التنظيم
 -إلى الآن -التنظيم قتالاً حقيقيـا      لا العراقي والسوري لم يقات    ينفإنه لا بد أن يعلم أنَّ النظام       - ١-

معينة؛  الرغبة في سيطرته المؤقتة على مناطق     : كما يقاتلون غيره من التنظيمات؛لاعتبارات متعددة منها      
ثم اتخـاذ وجـوده ذريعـة       ! محاربة المرتدين  ليقوم بالقضاء على التنظيمات الجهادية الأخرى بذريعة      

 .١١٢الإرهاب ء آخرين، بحجة القضاء علىلاها للنظام أو عموإعادة إخضاع للهجوم على تلك المناطق
: معارك كبيرة، بل على العكس      النظام السوري وتنظيم الدولة    ين ونتيجة لذلك فإنه لم تحدث ب      ٢--

 السيطرة على بعض المناطق الـتي يحتلـها         ين ااهدين وب  ينب كان وجود التنظيم في مكان ما حائلاً      
 .م منها ودخلها ااهدون حتى فتحها االله عليهمالنظام،وما إن خرج التنظي

معينـة، كـبعض السـجون في     سجل التنظيم عددا من الانتصارات تتلخص في تحرير مناطق         - ٣-
 .١١٣سوريا، وما زال الشك يدور حول كيفية حصول ذلك العراق، ومطارات الرقة الثلاثة في

                                                 
  لم دف إلى القضاء على تنظيم الدولة أو إضعافه حاليا، بقدر ما هدفت-مثلاً-فضربات التحالف  - ١١٢

إلى حصره في بقعة معينة، كما صرح قادته بذلك مرارا، وهو ما حصل فعلاً عند محاولة التنظيم التمدد  للمناطق الكرديـة في شمـال                         
حيث تقول الإحصائيات   «من الغارات كانت من نصيب بلدة عين العرب الصغيرة،           % ٧٥العراق، وكذا الحال في سوريا؛ حيث إنَّ        

 غـارة علـى     ٢١، بينما قام التحالف بتنفيذ      »عين العرب   «غارة جوية استهدفت مواقع داعش في مدينة         ٤٢٨حسب الصحيفة بأن    
، حسـب  » كانون الأول الماضـي    ٣٠ غارة شنها التحالف منذ الأول من أيلول حتى          ٥٥٩مواقع داعش في محافظة حلب، من أصل        

 !تقريرٍ أعده موقع أورينت
 ): علي:( قلت 

بل هم متحالفون مع داعش بيقين ، وإلا        ... لداعش بل للتيارات الجهادية الإسلامية التي هي أقرب للاعتدال        ضربات التحالف ليست    
وطائات التحالف وطـائرات النظـام لا       ... كيف عبروا مئات الكيلو مترات من الرقة لتدمر وسلمهم النظام الخبيث تدمر دون قتال               

 !!!  والتي ليست تحت سيطرة داعش ؟؟؟تراهم ، بينما ترى النملة في المناطق المحررة
بل داعش لم توجد إلا في مناطق السنة ، ولم توجد في منطقة يسيطر عليها النظامم العراقي أو السوري ، وهي تحمي النظـام في كـل     

ر عنهم في كل    مكان تضعف قوة النظام ، فتأتي ااهدين من الخلف وتقلتهم وتنكل م بحجة أم مرتدون أو صحوات ، وهذا متوات                   
 .مكان حلوا فيه 

وغالبا ما تقع قبل عمليات كـبيرة       ! فالسجون العراقية شديدة التحصن والمراقبة، ومع ذلك تحدث عمليات فرار جماعية بالمئات            - ١١٣
 .للتنظيم، كما حدث قبيل تمدده في سوريا

 ا كان على وشك السقوط، لولاأما المطارات الثلاثة في الرقة، فقد كانت محاصرةً من بقية الفصائل وبعضه



 ٤٩

حقيقته استيلاءٌ علـى المنـاطق الـتي         نما هو في  أنَّ ما يشاع عن انتصارات تنظيم الدولة إ       : والخلاصة
 معظم أعمالهم العسكرية موجهة ضد بقية الفصائل ااهـدة، وأمـا   حررها ااهدون من قبل، بينما    

 .جهودهم في قتال النظام فهي لا تكاد تذكر
 ولا يعفيـه    العقائد الخارجية الغالية،   ولو حصل قتالٌ وحقق التنظيم انتصارات، فإنَّ ذلك لا ينفي عنه          

 .من دماء المسلمين في رقبته
------------- 
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 :تقول الشبهة

، وهـذا   ينمن اللصوص وارم   تنظيم الدولة عمل على تطبيق الشريعة في مناطق نفوذه، وطهرها         
و يرفض التحاكم لمحاكم غير واضحة المنـهج، أو لا تكفِّـر            نابع من إقامته للحدود الشرعية،وه    

 .في تطبيق الشريعة الكافر،التي لا يجوز التحاكم إليها، وهذا دليل على صحة منهجه، وصدقه
 :الإجابة عن هذه الشبهة

كان من أول الأعمال الـتي      : وحررا عندما سيطرت الفصائل والكتائب على عدد من المناطق       : أولاً
عديدة، والتي قامـت بـدورها بتسـيير أمـور النـاس والفصـل                تأسيس محاكم شرعية   قامت ا 

به، وهي أسبق من محـاكم       بينهم،فحازت على رضا الناس وثقتهم، وكانت هذه المحاكم مثالً يحتذى         
 .التنظيم في الوجود، وأوسع انتشارا

 سـائر المؤسسـات     ولم يخلُ عمل هذه المحاكم من الضعف أو وجودِ بعض الأخطاء،كما هو حال            
 الكوادر والإمكانات، لكنها قائمة على أساس تطبيق الشريعة الثورية؛ نتيجة لظروف الثورة، ونقص

 .الإسلامية
 .باطل غير صحيح فالادعاء أن تنظيم الدولة هو وحده من قام بتحكيم الشريعة ادعاءٌ

                                                                                                                                            

 :مهاجمة التنظيم لهم
  فسقطت في يد التنظيم بعد أن انسحب غالب جنود النظام وخاصة كبار الضباط من خلال ممرات- ١-

 .آمنة، ولم يمسوا بسوء
  لم تستمر المعارك إلا بضعة أيام، بينما في مناطق أخرى يخوض فيها ااهدون قتالاً ضد النظام- ٢-
 .تمر فيها ما يقارب السنة أو أكثريس
  لم يستخدم النظام في قتاله للتنظيم إلا قوة نارية يسيرة، في مقابل ما يستخدمه في معاركه ضد- ٣-

 الفصائل الأخرى، من عشرات الآلاف من القذائف، والصواريخ، ومئات الطلعات الجوية، بل والسلاح
 .الكيميائي

 ) :علي: (قلت 
 !!لتي زعم أنه حررها انسحب منها النظام الخبيث وسلمها لداعش حتى تقيم فيها دولة الإسلام ؟؟؟؟بل معظم المناطق ا



 ٥٠

وفق فتاوى الجهات الشرعية المعروفة      أنَّ تطبيق الشريعة في المناطق المحررة جرى بطريقةٍ صحيحة        : ثانيا
 :بمنهجها وعلمائها، حيث

الدورات الشرعية، وحلقات تعليم      أُشيعت حرية الدعوة إلى االله في المساجد وغيرها، وافتتحت         -١-
 .المفروض عليهم منذ عقود القرآن؛ لرفع الجهل عن الناس

عند النظـام؛ فعومـل النـاس        رائم أُقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن كان من الج           -٢-
 .بالتدرج، وأُخذوا بالرفق، والتعليم،وأُشيعت بينهم الفتاوى التي تتعلق بالنوازل

مناهج معروفة، ومـن علمـاء       أُقيمت دورات ومعاهد لتأهيل وتخريجِ الدعاة، والقضاة، وفق        - ٣-
 .الحاصل في المناطق المحررة ؛ لملء الفراغينوطلبة علم ثقات معروف

حورب الفساد بجميع صوره، ومنعت الرشوة، واستغلال الناس،وقُضي على ما أمكن القضـاء             - ٤-
 .عليه من عصابات السلب والنهب

 .المفروضة من النظام  الوضعية الظالمةينحكِّم شرع االله في المحاكم بدلاً من القوان- ٥-
لقصاص،وحد الحرابة، وجـرى تأجيـل   ، كاين طُبقت العقوبات والحدود المُتعلِّقة بحقوق الآدمي    -٦-

تطبيق العقوبات المتعلقة بحق االله تعالى،كما سيأتي بيانه، مع إيقاع عقوبـات بديلـة، والاسـتمرار                
 .بالتعليم

وقد سعت الهيئات الشرعية للتنسيق فيما بينها في الجهود الدعوية،والشرعية، وسعت المحاكم للتنسيق             
بتنفيذ  لِّفت الفصائل العسكرية بتأمن الحماية لها، وأُخذ عليها التعهد        فيما بينها في الأمور القضائية،وكُ    

 .وهذا كله من إقامة شرع االله تعالى في الأرض.أحكامها
 :الأخطاء، من أهمها تطبيق تنظيم الدولة للأحكام الشرعية يعتريه العديد من: ثالثًا
خيم الحديث عنها، والمبالغـة في      حصر مسألة إقامة الشريعة بتطبيق بعض الحدود الشرعية،وتض       - ١-

  على إقامته للشرع، بينما إقامة الشريعة أعم مـن إقامـة           لاً الناس،وجعلها دلي  ينتصويرها، ونشرها ب  
 .الحدود كما سيأتي بعض الحدود والعقوبات، بل قد يكون من الشرع عدم تطبيق بعض

-٢-  السرقة، وفتاوى أهـل العلـم    عمل التنظيم على إقامة الحدود التي هي من حق االله تعالى،كحد 
لَـا  «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن بسرِ بنِ أَبِي أَرطَاةَ، قَالَ      على عدم إقامة الحدود في الحرب،     

 ١١٤»تقْطَع الْأَيدِي فِي الْغزوِ
لَا يرونَ أَنْ يقَام الحَد فِـي       : لأَوزاعِيا:  والعملُ علَى هذَا عِند بعضِ أَهلِ العِلْمِ مِنهم        «: قال الترمذي 

الغزوِ بِحضرةِ العدو مخافَةَ أَنْ يلْحق من يقَام علَيهِ الحَد بِالعدو، فَإِذَا خرج الإِمام مِن أَرضِ الحَـربِ                  
 نلَى مع الحَد لَامِ أَقَامارِ الإِسإِلَى د عجرو اعِيزقَالَ الأَو كَذَلِك هاب١١٥»" أَص 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٨٩٥١)(٦/ ٩(المعجم الأوسط  - ١١٤
 )٥٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١١٥
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أَنْ لَا يجلِدنَّ   «: عنِ الْأَحوصِ بنِ حكِيمٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ عمر كَتب إِلَى الناسِ          وفي سن سعيد بن منصور      
           ى يتغَازٍ ح وها ودح لِمِينسالْم لًا مِنجةٍ ررِيلَا سشٍ ويج ـةُ        أَمِيرمِيح مِلَـهحقَافِلًا لِئَلَّا ت برالد قْطَع

 ١١٦»الشيطَانِ فَيلْحق بِالْكُفَّارِ
غَزونا أَرض الرومِ ومعنا حذَيفَةُ، وعلَينا رجلٌ مِن قُريشٍ، فَشرِب الْخمر، فَأَردنا أَنْ             : وعن علْقَمةَ، قَالَ  

لأَشـربنها،  : أَتحدونَ أَمِيركُم، وقَد دنوتم مِن عدوكُم، فَيطْمعونَ فِيكُم؟ فَقَالَ        : لَ حذَيفَةُ نحده، فَقَا 
غِمر نغْمِ ملَى را عهنبرلأَشةً، ومرحم تإِنْ كَان١١٧.و 
لما شرب الخمر في القادسية، ولم       -عنهما رضي االله -كما اكتفى سعد بن أبي وقاص بحبس أبي محجن          

 .يجلده
فَهذَا حد مِن حدودِ اللَّهِ تعالَى، وقَد نهى عن إقَامتِهِ فِي الْغزوِ خشـيةَ أَنْ                «: قال ابن القيم رحمه االله    

           أْخِيرِهِ مِنت طِيلِهِ أَوعت إلَى اللَّهِ مِن ضغأَب وا ههِ ملَيع بترتا       يـبغَضةً ومِيح رِكِينشاحِبِهِ بِالْموقِ صلُح 
                 اعِيزالْـأَوـهِ ويواهر ـنب اقحإِسو دمأَح صن قَدو ،مهرغَيفَةُ وذَيحاءِ ودرو الدأَبو رمع ا قَالَهكَم

د لَا تقَام فِي أَرضِ الْعدو، وذَكَرها أَبو الْقَاسِمِ الْخِرقِي فِـي            وغَيرهم مِن علَماءِ الْإِسلَامِ علَى أَنَّ الْحدو      
أَتى بِشر بن أَرطَاةَ بِرجلٍ مِن الْغـزاةِ        «لَا يقَام الْحد علَى مسلِمٍ فِي أَرضِ الْعدو، وقَد          : مختصرِهِ فَقَالَ 

لَا تقْطَع الْأَيدِي فِي الْغزوِ لَقَطَعت      :  يقُولُ - � - لَولَا أَني سمِعت رسولَ اللَّهِ       :قَد سرق مِجنه فَقَالَ   
: وهو إجماع الصحابةِ، قَالَ الشيخ فِي الْمغنِـي       : ، رواه أَبو داود، وقَالَ أَبو محمدٍ الْمقْدِسِي       » يدك

وأَكْثَر ما فِيهِ تأْخِير الْحد لِمصلَحةٍ راجِحـةٍ إمـا مِـن حاجـةِ              : قُلْت. م يظْهر خِلَافُه  وهذَا اتفَاق لَ  
، الْمسلِمِين إلَيهِ أَو مِن خوفِ ارتِدادِهِ ولُحوقِهِ بِالْكُفَّارِ، وتأْخِير الْحد لِعارِضٍ أَمر وردت بِهِ الشـرِيعةُ               

كَما يؤخر عن الْحامِلِ والْمرضِعِ وعن وقْتِ الْحر والْبردِ والْمرضِ؛ فَهذَا تأْخِير لِمصلَحةِ الْمحـدودِ؛               
أَضرِب الْيوم رجلًا أَبلَى    واَللَّهِ لَا   : " فَما تصنعونَ بِقَولِ سعدٍ   : فَإِنْ قِيلَ . فَتأْخِيره لِمصلَحةِ الْإِسلَامِ أَولَى   

    ملَاها أَبم لِمِينس؟ قِيلَ   " لِلْمدالْح هنقَطَ عقُولُ    : فَأَسي نذَا مبِه كسمتي ارِ      : قَدلِمٍ فِي دسلَى مع دلَا ح
 اتبع فِي ذَلِـك     - رضِي اللَّه عنه     -نَّ سعدا   كَما يقُولُ أَبو حنِيفَةَ، ولَا حجةَ فِيهِ، والظَّاهِر أَ        " الْحربِ  

                     ـهنأَ عرأَى دـا رلِلَّهِ م هفْسذْلِهِ نبادِهِ وجِهينِ ونٍ فِي الدجأَبِي مِح أْثِيرأَى تا رلَم هالَى؛ فَإِنعةَ اللَّهِ تنس
      نسالْح ى بِهِ مِنا أَت؛ لِأَنَّ مدفِـي           الْح تقَعةٍ واسةٍ بِحا كَقَطْرهلَتعجةَ واحِدئَةَ الْويذِهِ السه تراتِ غَم

                   فِي ذَلِـك هاررإص لِمسم ظُنالِ؛ إذْ لَا يالْقِت قْتوحِ وصةِ النبوايِلَ التخم همِن امش قَدا وملَا سِيرٍ، وحب
هو مظِنةُ الْقُدومِ علَى اللَّهِ وهو يرى الْموت، وأَيضا فَإِنه بِتسلِيمِ نفْسِهِ ووضعِ رِجلِهِ فِـي          الْوقْتِ الَّذِي   

رسـولَ  يا  :  لِلرجلِ الَّذِي قَالَ لَه    - � -قَالَ النبِي   «الْقَيدِ اختِيارا قَد استحق أَنْ يوهب لَه حده كَما          
اذْهب فَإِنَّ اللَّه قَـد     : نعم، قَالَ : هلْ صلَّيت معنا هذِهِ الصلَاةَ؟ قَالَ     : اللَّهِ أَصبت حدا فَأَقِمه علَي، فَقَالَ     

                                                 
 ضعيف) ٢٩٤٦٤) (٥٥٧/ ١٤(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ٢٥٠٠) (٢٣٥/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ١١٦
 صحيح) ٢٩٤٦٦) (٥٥٧/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٧
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اَللَّهِ لَا أَشـربها أَبـدا،      و: وظَهرت بركَةُ هذَا الْعفْوِ والْإِسقَاطِ فِي صِدقِ توبتِهِ، فَقَالَ        » غَفَر لَك حدك  
قَد كُنت آنف أَنْ أَتركَها مِن أَجلِ جلَداتِكُم، فَأَما إذْ تركْتمونِي           «وفِي رِوايةٍ   » أَبد الْأَبدِ «وفِي رِوايةٍ   

اللَّهم إني أَبـرأُ    «:  خالِد بِبنِي جذِيمةَ، وقَالَ     مِما صنع  - � -وقَد برِئ النبِي    » فَواَللَّهِ لَا أَشربها أَبدا   
الِدخ عنا صك مِملَامِ» إلَيرِهِ لِلْإِسصنلَائِهِ ونِ بسبِهِ لِح اخِذْهؤي لَم١١٨». و 

 .١١٩وذا صدرت فتاوى الهيئات الشرعية المختلفة في سوريا
للقضاء؛ وذلك لأـم مجاهيـل        أهلية قضاة محاكم التنظيم    ثبت بالبرهان والدليل القاطع عدم     - ٣-

 والقدرة على القضاء، بل ثبت أنَّ كثيرا منهم قليل العلم، بدلالة الحال، لم يشهد لهم أهل العلم بالعلم
 :تطبيق الأحكام بطريقةٍ غير صحيحة، ومن ذلك

السرقة في ااعة، ولا تخفى شـدة         تطبيق حد السرقة في حال ااعة، ومن المعلوم أنه لا يقام حد            -أ
 .الناس في سوريا بسبب ظروف الحرب والحصار الحاجة والفقر التي يعيشها

المشروع بتهشيم عظـم السـاعد،        تنفيذ قطع يد السارق بالساطور، وما فيه من تعدٍ على الحد           -ب
 .اليد بالسكين من المفصل بينما الطريقة الشرعية هي قطع

 .١٢٠ارم، مما أدى لموت العديد منهم  بما يشابه أفعال النظامين للكثير من المعتقل التعذيب الشديد-ج
من المسلمين بل وقادة ااهدين       الجور الشديد والظلم في الأحكام الشرعية، كالحكم على العديد         -د

ب الأخـرى، أو    بذلك، بشبه لا تعد من الكفر، كالتعامل مع الكتائ         بالردة والكفر، وتعذيبهم وقتلهم   
 .الكفار، ونحو ذلك، والحكم بمصادرة أموال وممتلكات النصارى موالاة

عادة في إعدام الكثير ممـن حكـم     تطبيق الحدود بصورٍ تأنف منها النفوس السوية، كاتخاذ الذبح        -ه
 سنة نبوية، مع جمع الناس لها، وتصوير ذلك، والتباهي به، والعبث عليهم بالإعدام، وادعاء أن ذلك

 .بالرؤوس والجثث
القتـلَ ذبحـا     «ذلك نص شرعي، في    مع أن الأدلة الشرعية تنهى عن هذا الفعل القبيح، ولم يثبت في           

 وصحابته ومن بعدهم من أهل العلم والقضاء؛فنِسـبة         �عهد النبي    طريقةٌ لم تعهد عن المسلمين منذ     
 . علملاهذا الأمر إلى السنة منكر من القول، وادعاء ب

 سِ         ،  ينرفت هذه الطريقة في القتل عن الخوارج الأول       وإنما عدِ الْقَيبع لٌ مِنجنِ هِلَالٍ، ثنا ردِ بيمح نع
صحِبت أَصحاب النهرِ، فَكُنت فِيهِم، ثُم كَرِهت أَمـرهم         : كَانَ يجالِسنا فِي الْمسجِدِ الْجامِعِ، قَالَ     

ونِي، فَبينا أَنا مع طَائِفَةٍ مِنهم إِذْ أَتينا علَى قَريةٍ وبيننا وبين الْقَريةِ نهر إِذْ خرج رجـلٌ                  خشِيت أَنْ يقْتلُ  

                                                 
 )١٣/ ٣(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ١١٨
 هل تقام الحدود والعقوبات في المناطق المحررة من سوريا في الوقت الحالي؟: ينظر فتوى - ١١٩

.http://islamicsham.org/fatawa/١٤٢٣ 
 ٨٣٥٨/http://syrianoor.net/revto. الدولة حد السرقة في ريف حلب تعليق على إقامة تنظيم: ينظر مقال - ١٢٠
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    ا، فَقَالُوا لَهعورةِ ميالْقَر قَالَ  : مِن ،اكنعوا رلْ، قَالُوا : كَأَنأَج :   فَقُلْت ،لَك عولَا ر :و    لَـمو رِفُوهعااللهِ ي
هلْ سمِعت مِـن أَبِيـك      : نعم، فَقَالُوا : ؟، قَالَ �أَنت ابن خبابٍ صاحِب رسولِ االلهِ       : أَعرِفْه، فَقَالُوا 

: ر فِتنةً، فَقَـالَ    ذَكَ �نعم، سمِعت أَبِي، يحدثُ، عنِ النبِي       : ؟ قَالَ �حدِيثًا تحدثُنا عن رسولِ االلهِ      
الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ، والْقَائِم فِيها خير مِن الْماشِيِ، والْماشِي فِيها خير مِن السـاعِيِ، فَـإِنْ                  «

حوه، فَرأَيت دمه يسِيلُ فِي الْمـاءِ       فَقَربوه إِلَى شطِّ النهرِ فَذَب    : ، قَالَ » أَدركَتك فَكُن عبد االلهِ الْمقْتولَ    
فَأَخذُوا أُم ولَدِهِ فَقَتلُوها وكَانت حبلَى فَبقَروا بطْنها، لَم أَصحب قَوما هم            : مِثْلَ الشراكِ ما ابذَقَر قَالَ    

ةً فَانلْوخ تدجى وتح مهةً مِنبحص إِلَي ضغأَب١٢٢» خارجية، لا سنةٌ نبوية  فهي سنةٌ. ١٢١"فَلَت 
،وديدهم بالذبح، والسخرية منهم قبـل  ينولم يتوقف الأمر عند مجرد الذبح، بل رافقه تعذيب المقتول 

ا،  ا، ونصبها، والتباهي ا، وتصويرها، وركلها بالأقدام، والسخرية        ذلك، وحمل الرؤوس والعبث   
 يقام؟؟وحرقها، فأي شرع هذا الذي 

 .خيرة ااهدين والدعاة-! ردة كما زعموا- ينأن كان من ضمن المذبوح: وأسوأ ما في الأمر
وقطاع الطرق بمجرد مبايعتـهم      ين عطَّل التنظيم تطبيق أحكام العقوبات على العديد من ارم         -٤-

الفصـائل   اسبةمن ارمن لتنظيم الدولة دف حماية أنفسهم من مح         للتنظيم، فقد ثبت انضمام كثير    
الأخرى، وقد قدم لهم التنظيم الحماية مقابل البيعة،فتعطَّلت بذلك الأحكام، وضاعت حقوق العباد،             

 ١٢٣!الشعب مرة أخرى بالأساليب والأفعال نفسها باسم الدين والشرع ثم تسلط هؤلاء على
المنـاطق بمـا لم     وقطاع الطرق في تلك      بأن تنظيم الدولة قضى على اللصوص     : قد يحتج قائل  : رابعا

 تستطع بقية الكتائب فعله؟
 :والجواب

وانتشـار  . حسب القدرة والمتاح    القضاء على اللصوص وقطاع الطرق قامت به جميع الفصائل         -١-
 .أعمال الفوضى من طبيعة الثورات،ويحتاج علاجها لصبرٍ وتؤدة ووقت

                                                 
 حسن ) ٣٦٢٩)(٥٩/ ٤(المعجم الكبير للطبراني  - ١٢١
 ما حكم ذبح أسرى الأعداء بالسكين؟ وهل هو فعلاً سنة نبوية يمكن اتباعها؟: ينظر فتوى - ١٢٢

.http://islamicsham.org/fatawa/١٩٩٠ 
كان ، فهم يعتمدون للتمكن من المناطق التي يتواجدون فيها على قطـاع الطـرق والموتـورين                 ويظهر ذلك في كل م    : قلت   - ١٢٣

لأن حق داعش وأميرها .... وأصحاب السوابق والمطلوبين للقضاء ، فبمجرد مبايعته لداعش لا يسأل عما يفعل ويغفورن له كل شيء        
 .أهم من حقوق االله وحقوق العباد كلها

 
رين والتحوت كانوا يتمكنون من الأمكنة التي تواجدوا فيها عن طريق نشر الرعب والخوف والهلع في نفوس                  وعن طريق هؤلاء الموتو   

 .الناس 



 ٥٤

رق هو في حقيقته انضـمام      وقطاع الط   ما ظهر للناس من أنه قضاء تنظيم الدولة على اللصوص          -٢-
والاعتقـال،   مقابل العفو عنهم، وتسلمهم لزمام الأمور الأمنية والتحقيـق         الكثير من هؤلاء للتنظيم   

 منظما، يمارس باسم الشـرع      ينهؤلاء ارم  فزادت نسبة الانحراف والظلم في التنظيم، وأصبح عمل       
 .١٢٤وحصانتها تنظيم الدولة والدين، وتحت حماية

اللصوص، فإنه في سبيل ذلك قـد   فرض قيام التنظيم بالقضاء الفعلي على بعض جماعات      وعلى   -٣-
 انتهك حرمات كثير من الأبرياء،وقضى على كثير من ااهدين والدعاة باامات باطلة، فما قيمـة              

 والقادة؟ القضاء على بضع لصوص أمام الفتك بعشرات ااهدين والدعاة
    نِ عدِ االلهِ ببع ناصِ قَالَ   عنِ الْعرِو بولُ االلهِ    : مسقَالَ ر� :»       دعِن ظَممِنٍ أَعؤلُ مدِهِ لَقَتفْسِي بِيالَّذِي نو
 .١٢٥»االلهِ مِن زوالِ الدنيا

 إِلَّا االلهُ ما أَطْيبكِ،     لَا إِلَه «:  إِلَى الْكَعبةِ فَقَالَ   �نظَر رسولُ االلهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما، قَالَ      
      مـرحا، وامرلَكِ حعلَّ ججو زكِ، إِنَّ االلهَ عةً مِنمرح ظَمأَع مِنؤالْمو ،كتمرح ظَمأَعكِ، ورِيح بأَطْيو

 ١٢٦»مِن الْمؤمِنِ مالَه ودمه وعِرضه، وأَنْ نظُن بِهِ ظَنا سيئًا
ما أَطْيبـكِ وأَطْيـب     «:  يطُوف بِالْكَعبةِ، ويقُولُ   �رأَيت رسولَ اللَّهِ    :  عبد اللَّهِ بن عمر، قَالَ     وعن

              اللَّهِ ح دعِن ظَممِنِ أَعؤةُ الْممردِهِ، لَحدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نكِ، وتمرح ظَمأَعكِ وظَما أَعكِ، مـةً  رِيحمر
 .١٢٧»مِنكِ، مالِهِ، ودمِهِ، وأَنْ نظُن بِهِ إِلَّا خيرا

الثورة، وكذلك تفعـل الـدول غـير       د قبل لابل إن النظام ارم كان يبسط نوعا من الأمن على الب          
 المنهج؟ المسلمة، فهل هذا يدل على صحة

رفض نتائج أي محاكم أخرى للنظـر في        يرى تنظيم الدولة أنَّ لا محاكم شرعية إلا محاكمه،وي        : خامسا
 . التنظيمات الأخرىينبينه وب الخلافات التي حدثت

                                                 
  في محاسبة بعض-الحقيقية أو الدعائية-ومهما حاول التنظيم تبرئة نفسه من ذلك ببعض الأعمال  - ١٢٤

ه يطبق الشرع على الجميع، إلا أنَّ هؤلاء ارمين مازالوا في مناصبهم القيادية يأسرونأتباعه لترويج أن 
 .ويعذبون ويقتلون، وهو يمثلون ركنا أساسيا في قيادات التنظيم

 صحيح ) ٣٤٣٤)(٤١٦/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٢٥
 صحيح لغيره ) ١٠٩٦٦)(٣٧/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٦
 حسن لغيره )  ٣٩٣٢)(١٢٩٧/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٢٧
إلى . . قال تعالى إن أول بيت وضع للنـاس . فإن حرمة البيت إنما هي للمؤمنين. أي من حرمتك ) عظم عند االله حرمة منك    أ (-ش   [ 

أي . والآخرين يعطـف عليـه    . على أن الأول بدل من الؤمن     . مجرورة) ماله ودمه وإن تظن به إلا خيرا      . (قوله مباركا وهدى للعالمين   
 .]ن به ماعدا الخيروحرمة أن تظ. حرمة ماله وحرمة دمه
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نـرى  «: "قل إني على بينة من ربي     "كلمته    في العراق في   الإسلاميةقال أبو عمر البغدادي أمير الدولة       
 ـ      لااالله من خ   وجوب التحاكم إلى شرع    البحث مية،ولال الترافع إلى المحاكم الشرعية في الدولـة الإس
 ».. .عنها في حالة عدم العلم ا

 .الجهادية الأخرى، بل والمستقلة مع أنَّ العراق حينها كان يعج بالهيئات الشرعية التابعة للفصائل
:  بقية التنظيمـات الجهاديـة     ينوب  تنظيم الدولة  ينبعد الأحداث الدامية التي حصلت ب     .. وفي سوريا 

مسـتقلة،    من الشرعيين أو العسكريين للمطالبة بإنشاء محاكم       الدولة  لتنظيم ينتداعى عدد من المقرب   
 ـ  «: بقوله" الرائد لا يكذب أهله   "فجاء الرد من العدناني في كلمته        مية في العـراق    لاإن الدولة الإس

لكل مسلم يبغي الجهاد في سبيل االله، مِن المهاجرين والأنصار،فهلموا يا            والشام، تفتح أبواب التجنيد   
االات، ونخصص منهم القضاة؛ فهـذه       في كل مكان، ونخص أهل الكفاءات في كل       م  لاشباب الإس 

الحقوق ويرد   فليأتِ إلى تلك المحاكم، فيرجع    : ا للقضاء لًمفتوحة، فَمن كان أه    الإسلاميةمحاكم الدولة   
 .انتهى» مواربة أو محاباة لاالمظالم، ويحكم بما أنزل االله، ب

صر التحاكم لمحاكمها الشرعية،وتجاهل محـاكم الآخـرين وعـدم          وكلمة العدناني هذه تدل على ح     
 .تنظيمه الوحيد المخول بالحديث باسم الشرع وتفسيره وتطبيقه الاعتداد ا، وهو بذلك يرى أنَّ

وننبـه  «: "هذا وعد االله  "في كلمة  بل إنه لا يرى شرعية لغيره من التنظيمات والفصائل، قال العدناني          
حفظـه االله،   ن الخلافة؛صار واجبا على جميع المسلمين مبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم أنه بإعا : المسلمين

 .انتهى» والتنظيمات  وتبطل شرعية جميع الإمارات والجماعات والولايات
التنظيمات والفصائل الـتي يختلـف    والمحاكم التي رفض تنظيم الدولة التحاكم إليها كانت من خارج        

 !مستقلة، بل ومن تيار السلفية الجهادية الذي ينتمي إليه التنظيم معها، من شخصيات حيادية
من المحكمة، لكنـه مـع ذلـك         وقد طُلب من التنظيم اقتراح الأشخاص الذين يرغب في أن يكونوا          

 .١٢٨رفض
عديدة باطلة، رغم كثرة المطالبـات       وفي تصرفات التنظيم هذه تعطيلٌ للحكم بالشريعة تحت دعاوى        

أَلَم تر إِلَى الَّذِين    { تلقاها في ذلك، فشاوا بذلك من قال االله تعالى فيهم          شدات التي والاتصالات والمنا 
} "أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ يدعونَ إِلَى كِتابِ اللَّهِ لِيحكُم بينهم ثُم يتولَّى فَرِيق مِنهم وهم معرِضونَ                  

 .]٢٣: آل عمران[
 :اشترط تنظيم الدولة للانضمام لأي محكمة شرطان: سادسا
، ومـن   »الدولة المدنية   «و» العلمانية  «و »الديمقراطية  «أن تبين الفصائل وتعلن موقفها من       : أولهما

 .ف الوطني والس العسكري وغيرهالاعلانيةً كهيئة الأركان والائت الهيئات واالس التي تمثلها
                                                 

التنظيم ذلك رسميـا،   وقد صرح العديد من المحسوبين على التنظيم أنَّ لا حل إلا بمبايعة التنظيم والقبول بمحاكمه، دون أن يعلن      - ١٢٨
 !وهي عادته في الإعلان عن أمور لا يرغب أن تكون ثابتة عليه بطريقة رسمية



 ٥٦

المرتبطة ا أو تقاتل علـى الأرض        والتكتات المنضوية تحت هذه المسميات أو     والجماعات والفصائل   
 .في كيفية التعامل معهم ومع رموزهم تحت رايتها، وما يجب على الجميع

الأردنية والسـعودية والقطريـة      أن تعلن موقفها من الأنظمة الحاكمة في المنطقة كالحكومة        : ثانيهما
 موقفها من الجماعات والفصائل التي تتعامل معها، أو تتلقى الدعم ها، وتعلنوالإماراتية والتركية وغير

 .منها
بااماتٍ باطلة، فإنه إلزام بمـا لا         عما في هذه الشروط من تخوينٍ عام للمجاهدين، واامهم         لاًوفض

 يلزم، ولا يقوم عليه دليل صحيح،
 :لما يلي

كان مناط التكفير محل نظـر        أو جماعات بأعيام، إذا     المسلم غير متعبد باعتقاد كفر أشخاص      ١--
 والديمقراطية لا يلزم منه كفر من قال ا؛ للجهل أو التأويل، واجتهاد، كما أنَّ اعتقاد كفر العلمانية

 .أو الإكراه، كما سيأتي قريبا
هم، وبـرهم  الخصوم، مسلمهم وكافر  جميعينكما أنَّ المحاكم تنظر في جميع القضايا، وتفصل ب       - ٢-

 ينب  يقضي �الحق حقه ما دام مظلوما، وإن كان كافرا، وقد كان النبي             وفاجرهم، وتأخذ لصاحب  
ونتيجة لهذا الموقف   . المسلمين واليهود، وعلى هذا مضى من بعده صحابته الكرام،وتابعوهم بإحسان         

 .١٢٩كيم الشرع ويعطِّلهذكر أهل العلم أنَّ تنظيم الدولة يمتنع عن تح المُتعنت من تنظيم الدولة
كون المسألة قولاً أو فعاً كفـرا،         مسألتي ينة عموما وأتباع تنظيم الدولة خصوصا ب      لايخلط الغ - ٣-
 الحكم على المسألة الوارد في الشرع كفرها هو من أصول الدين،  تكفير فاعلها أو القائل ا؛ إذينوب

 .أما الحكم على الفاعل فليست من أصول الدين
أصول الدين، ولا يصح الإيمان      الكفر بالطاغوت، فالكفر بالطاغوت أصل من     : الأمثلة على ذلك  ومن  

ما لأنه مؤمن بالطاغوت، أو لم يكفر بالطاغوت، فلـيس مـن             إلا به، أما تكفير جهةٍ ما أو شخصٍ       
مـا  الاجتهادات، وهـو     الدين، ولا قواعده، بل هو محل اجتهادٍ ونظر، ويمكن أن تختلف فيه            أصول

 .١٣٠بالتفصيل يعرف باسم تكفير المُعين، وسيأتي الحديث عنه

                                                 
 ـ  :ينظر في الرد على بيـان التنظـيم        - ١٢٩ يوسـف الأحمـد    . أن موقـف جماعـة الدولـة مـن مبـادرة الأمـة، د             بيـان بش

.http://www.saaid.net/Doat/yusuf/٦٩.html 
 :ومن باب إتمام الفائدة - ١٣٠

 .كفر وردة من الشبه التي يثيرها الغلاة أنَّ التحاكم لمحاكم غير شرعية هو رضى بحكم الطاغوت، والرضى بالطاغوت
 :ما يلي سألة تحت عنوان التحاكم للمحاكم التي تحكم بغير ما أنزل االله، وقرروا فيهاوقد بحث أهل العلم هذه الم

بالقوانين الوضعية، ويـدل      الأصل في المسلم أن يتحاكم للمحاكم التي تحكم بما أنزل االله، وتحريم التحاكم للمحاكم التي تحكم                - ١-
 :على ذلك نصوص شرعية عديدة، منها
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الهيئات الشرعية والفصائل، فلم تكن      أنَّ محاكم تنظيم الدولة تأخرت في النشأة عن محاكم        : والخلاصة
قضـاا    عن عدم أهليـة    لاًهي الأسبق، ولا الأوحد،ثم كانت أحكامها مليئة بالأخطاء والظلم، فض         

 .م والتطبيقوغلوهم في الأحكا

                                                                                                                                            

} إِنِ الْحكْم إِلَّ لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبُدوا إِلَّـا إِيـاه          {: وقوله [ ٥٧: الأنعام]}كْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين       إِنِ الْح {: قوله تعالى 
جِدوا في أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيت ويسـلِموا  فَا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لا ي       {: ، وقوله  [٤٠: يوسف]

  [.٦٥: النساء]} تسليماً
إِنِ الْحكْم إِلَّا   {: فالتحاكم للشرع من الإيمان باالله تعالى، وهو من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا الله، وقد سماها االله عبادة، قال تعالى                    

  [.٤٠: يوسف]} ا إِياهلِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّ
: الشـورى ]} وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       {:  يحرم التحاكم لغير شرع االله؛ لأنَّ االله أوجب التحاكم إليها فقال             - ٢-

، وغيرهـا مـن      [٥٩: النساء]} نْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِ        {: ، وقال    [١٠
 .النصوص الكثيرة

فقد أجاز أهـل العلـم    : من اضطر لهذه المحاكم سواء كانت في بلاد المسلمين أو في بلاد غير المسلمين لأخذ حق، أو دفع ظلم              - ٣-
 :ذلك بشروط، ومن أهمها

 .ريقة أخرى لأخذ حقه غير هذه المحاكم ألا يكون هناك ط- ١-
 . أن يقتصر على أخذ حقه دون زيادة إن قضت له المحكمة بغير حقه- ٢-
فتحاكم المسلمين إلى الشريعة بعيدا عن المحاكم الوضعية واجب عليهم ما اسـتطاعوا إلى              . أن يكره بقلبه التحاكم لغير شرع االله       - ٣-

دعـونِي مـا   «: ، قَالَ�، وعن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي }فَاتّقُوا اللَّه ما استطَعتم  {: كما قال تعالى  ذلك سبيلاً، والقدرة مناط التكليف،      
 فَاجتنِبوه، وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَاتوا مِنه ما        تركْتكُم، إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِسؤالِهِم واختِلاَفِهِم علَى أَنبِيائِهِم، فَإِذَا نهيتكُم عن شيءٍ             

متطَعتش أخرجه مسلم في الحج باب فرض الحـج         [- ١٩٤٥ - ٧٢٨٨)٧٠٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم       » اس
. اتركـوني ولا تسـألوني    ) دعـوني  (١٣٣٧م  رق..  وترك إكثار سؤاله مما لا ضرورة إليه         -وفي الفضائل باب توقيره     . مرة في العمر  

قال النووي رحمه االله تعـالى في       . قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر الواجب الذي لا بد منه         ) ما استطعتم . (كثرة أسئلتهم ) بسؤالهم(
 ] ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام-شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيها 

 .حرام مع ضرورة كان من القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم أنه إذا ضاق الأمر اتسع، وأنه لا واجب مع عجز ولالذا 
 .ودون هذا التحاكم تضيع الحقوق، والأموال وتتوقف المصالح

لُب، ويتبين له الهدى، ويتركه تقليدا      أن يسأَلَ ويطْ  : القسم الثالث «:  في معرض الكلام عن أقسام أهل البدع       -رحمه االله -قال ابن القيم    
ردت : فإن كان معلنا داعيـة :أن يكون فاسقًا، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل: وتعصبا، أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقلُ درجاته        

ند الضرورة، كحال غَلبـة هـؤلاء       شهادته وفتاويه وأحكامه، مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة، ولا فتوى ولا حكم، إلا ع                
» واستيلائهم، وكون القضاة والمفتين والشهود منهم، ففي رد شهادم وأحكامهم إذ ذاك فساد كثير، ولا يمكن ذلك، فتقبل للضرورة           

  .١٤٧/ ١الطرق الحكمية ) 
 المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه،فلا يتلقَّى الهدى إلا من فيتضمن كمال الانقياد له، والتسليم: وأما الرضا بِنبِيهِ رسولًا«: وقال

مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره أَلْبتةَ،لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في 
اهره وباطنه، لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه،            شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظ           

أن يكون مـن بـاب      : فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقِيته إلا من الميتة والدم، وأحسن أحواله                    
  .١٧١/ ٢مدارج السالكين » التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور 

 .وعلى ذلك فتاوى أهل العلم سواء في اللجوء للمحاكم غير الإسلامية عند الضرورة
 .عنه ومجرد التحاكم للمحاكم الوضعية لا يعني القبول والرضى ا، فالرضى أمر قلبي زائد، كما سبق الحديث
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 :تقول الشبهة
الراية، أما الفصـائل الأخـرى       مية على منهاج النبوة، واضحة    لاتنظيم الدولة يطمح إلى دولة إس     

بيكو، رايتها جاهلية، غير معروفة     - سايكس م،وتلتزم بحدود لافهي فصائل تقدم الوطنية على الإس     
أنَّ العلـم الـذي      بالإضـافة إلى  . ولا النتائج، وهي تريد تطبيق العلمانية والديمقراطية       الأهداف

 !يرفعونه هو علم جاهلي من أيام الاستعمار الفرنسي
 :الإجابة عن هذه الشبهة

يه الكثير،فالراية الواردة في الشرع وكـلام       بداية لا بد من تحرير مصطلح الراية، والذي يخطئ ف         : أولاً
 عـن أَبِـي     القتال، وليست قطعة القماش التي تسمى الآن بالعلم        الغاية والهدف من  : أهل العلم هي  

    بِينِ النةَ، عريرقَالَ   �ه ها         «:   أَنةً جمِيت اتم ،اتةَ فَماعمالْج قفَارةِ، والطَّاع مِن جرخ نـةً،  مهِلِي
ومن قَاتلَ تحت رايةٍ عِميةٍ يغضب لِعصبةٍ، أَو يدعو إِلَى عصبةٍ، أَو ينصر عصبةً، فَقُتِلَ، فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ،                 

، ولَا يفِي لِذِي عهدٍ عهـده،       ومن خرج علَى أُمتِي، يضرِب برها وفَاجِرها، ولَا يتحاشى مِن مؤمِنِها          
همِن تلَسي ومِن س١٣١»فَلَي. 

فالهدف من القتال هو الذي يحدد شرعية هذه الراية وصحتها،فمن كان قتاله لحماية الضروريات التي               
وغايتـه   النفس، والعرض، والدين، والمال؛ فرايتـه     : بالحفاظ عليها، وهي   ميةلاجاءت الشريعة الإس  

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْـدانِ             {: ، قال تعالى  شرعية
              ا ولِيو كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري الَّذِين    كنلَد ا مِنلْ لَنعاج

من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد،      «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    ،  ]٧٥: النساء[} نصِيرا  
 .١٣٢»دونَ دمِهِ فَهو شهِيدومن قُتِلَ دونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ 

على أهداف وغايات مشروعة، مـن       وقد حملت تصريحات وبيانات ومواثيق الفصائل الثورية النص       
 والأوطان، وإقامة دولة يتحقق فيها العدل والحرية والأمان؛ فاامهـا          إسقاط النظام، وتحرير الإنسان   

                                                 
 )١٨٤٨)(٦٨٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣١
هي بضم العين وكسرها لغتان مشـهورتان والمـيم         ) عمية(أي على صفة موم من حيث هم فوضى لا إمام لهم            ) ميتة جاهلية (ش   [

مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن رهويه هـذا                       
من جهة الأب سموا بذلك لأم يعصبونه ويعتصب م أي يحيطون به ويشتد ـم             عصبة الرجل أقاربه    ) لعصبة(كتقاتل القوم للعصبية    

والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فـإم إنمـا                    
وفي بعض النسخ يتحاشى باليـاء      ) ولا يتحاشى (أهل الجاهلية   خبر لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتلة       ) فقتلة(كانوا يقاتلون لمحض العصبية     

 ]ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته
 صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٣٢
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الصحة أو الواقع، وهو اام قائم على الشّبه          له من  أا غير معروفة الأهداف ولا النتائج اام لا أساس        
 .الحق، وتزكية النفس والظنون، واحتكار

 الأعام التي تتخذها الدول اليوم؛      ين الرايات التي كانت ترفع في الحروب قديما،وب       ينهناك فرق ب  : ثانيا
غزواتـه   خذ الرايـات في    يت �الحرب سنة نبوية مستحبة، فقد كان الرسول         م في لافالرايات والأع 

 يحـب لكـل   �وحروبه، وكان لكل قبيلة وقوم راية، فكان للمهاجرين راية،وللأنصار راية، وكان     
  واتحـاد قلـوم عنـدما      ينوجماعته؛ لغرضٍ جليل هو اجتماع المقاتل      أحد أن يقاتل تحت راية قومه     

 يأتي العدو   لاتهم مرفوعة ف  تبقى راي  يكونون من قبيلة واحدة فيكونون كالجسم الواحد، فيحرصون أن        
 .من قِبلهم
محدثة لم تكـن معروفـة في العهـود          م التي تتخذها الدول اليوم ترمز لها وتعبر عنها فهذه         لاأما الأع 

 .السابقة، والأصل فيها الإباحة،ما لم تتضمن إشارة أو دلالة على مخالفة شرعية
واحدا لرايات الحرب، فقد ثبت أن النبي       ا  واحدا أو شكلً   أنه اتخذ لونا     �لم يرِد عن رسول االله      : ثالثًا
ذلك بحسب    كانت له راية سوداء،وأحيانا بيضاء، وقيل أيضا صفراء، وقد علَّل الحافظ ابن حجر             �

 .١٣٣اختاف الأوقات والحالات
ن بعض المتأخرين، وما روي عن اب       كان يكتب شيئًا في تلك الرايات كما قد يتوهمه         �ولم يثبت أنه    

كما قـال   لا إله إلا االله محمد رسول االله، فإنه حديثٌ باطل      : مكتوبا فيها   كان �عباس أن راية النبي     
 .١٣٤العلماء

في أول الثورة، ورضوا به، فهـذا        ما يتعلَّق بعلم الاستقلال الذي اختاره عامة الشعب السوري        : رابعا
 البعث للسلطة، وفيه رسالة إلى إسـقاط        ما قبل اغتصاب نظام    راجع إلى كونه علم الدولة في مرحلة      

القبول أو الاعتراف به بـأي       ع عنه بجميع مراحله ورموزه، وعدم شرعيته، وعدم       لاالنظام والانخ  هذا
 .شكل من الأشكال

غير صحيح؛ إذ العلم الحالي وضـع        فهذا: وأما ما يقال إنه علم من حقبة الاستعمار، وبرضى فرنسا         
 .وحصول الاستقلال سيينبعد الثورة على الفرن

 ـ ١٣٣٨سنة  "فقد كان علم الاستعمار الفرنسي في أول الأمر           م أزرق وفي زاويتـه      -١٩٢٠ـ   ه
 م غيـره    ١٩٢٥ - ـ ه ١٣٤٣الثورة السورية الكبرى سنة      اليسرى العليا علم فرنسا المصغر، وبعد     

المصـغر في الزاويـة،       أخضرين بينهما مساحة بيضاء وبقي العلم الفرنسـي        ينفصار خط  الفرنسيون

                                                 
   .١٢٦/ ٦فتح الباري   - ١٣٣
 . يصح الاستدلال ا بالعقاب، لكنها أحاديث ضعيفة لا�ومن هذه الروايات التي تسمي راية النبي  - ١٣٤



 ٦٠

م الفرنسية  لا م ألغيت الأع   ١٩٣٦ - ـ ه ١٣٥٥سنة     وعندما وقّعت فرنسا اتفاقية الاستقلال الأول     
 .١٣٥ صممته الثورة السورية الكبرى واعتمد العلم الذي

وبقي هذا العلم مستعملاً، حتى جاء حزب البعث إلى السلطة،ووضع مكانه علما جديدا، فلما قامت               
 .رفضهم للنظام بترك علمه والأخذ بما قبل نظام البعث الحالية عبر الناس عنالثورة 

وما يقال عن اعتماد فرنسا لهذا العلَم لا يجعله علَما فرنسيا،محرما، أو علما استعماريا، مثله في ذلـك                  
هـد  في ع  الدولة، وأنظمتها، ومراتب الوظائف، ومسمى العملة التي وجـدت         مثل جميع مؤسسات  

 .الاستعمار، إلى غير ذلك
 !الاستعمار خيانةً وعمالةً ورضى بالكفر اعتبار كل تصرف أو تعامل مع: ةلاوالخطأ الذي يقع فيه الغ

العلم، والمقصود منـه، واعتبـاره       كما أنَّ الحديث عن العلَم من هذه الناحية يظهر منه الغلو في فهم            
 .إليه جزءًا من الدين، كما سبقت الإشارة

يخالف الشرع، والهدف منه معـروف       فإنَّ العلَم الذي يرفعه الثوار علم الاستقلال ليس فيه ما         : ليهوع
 ف حوله، ثم بعد التحريرلاالمرحلة من تاريخ سوريا، لا ينبغي الاخت ومشروع، وهو علَم مؤقت لهذه

 .١٣٦ يكون اجتماع الناس على ما يرونه أو يختارونه من علَم
الأخذ به علمانيـة، أو تشـبه         لما كان في   -وليس كذلك -لال من صنع فرنسا     ولو كان علم الاستق   

 .والتشريع، لا في الأمور الدنيوية بالكفار؛ إذ إن العلمانية تكون في المعتقد
يشاركهم فيه المسلمون، كما هو      والتشبه المنهي عنه هو ما يكون فيما هو من خصائص الكفار، ولا           

 .مبسوط في كتب أهل العلم
 :اام الكتائب والفصائل والقوى الثورية أا تريد العلمانية: امساخ

 :١٣٧اام غير صحيح، وباطل، لما يلي
وبيانات ومواثيق تنفـي ذلـك       أنَّ الفصائل قد أعلنت على مدى السنوات الماضية وبتصريحات        -١-

 .القائمة على الشّبه والظنون شيء مرارا، ولم يثبت من هذه الاامات
 :المدنية ونحوها نَّ ما يرِد عن البعض من ترديد ألفاظ الديمقراطية، والدولة أ-٢-
 :ونحوها، يراد ا أحد معنين  أنَّ الألفاظ التي يرددها البعض كالديمقراطية، والدولة المدنية٢-

 .يختص باالله تعالى معنى فلسفي عقدي، وهو الذي يجعل التشريع حقًا للعباد، ولا: الأول
العدالة، ومنـع الظلـم، واسـتغلال        معنى إجرائي يتعلَّق ببعض الأدوات التي يراد منها تحقيق        : الثاني

 .السلطة
                                                 

 .مجاهد ديرانية. حوار مع داعشي، أ: ينظر مقال - ١٣٥
 ٢٧٥/http://islamicsham.org/fatawa. هل هناك راية محددة يجب أن يلتزم ا السوريون ؟: وللمزيد ينظر فتوى - ١٣٦
  .٢٢٣ - ١٥٢عطية عدلان، ص . الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، د: للمزيد ينظر - ١٣٧
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في التشريع، أما الثاني فهو محل        في حقه  - تعالى -ولا شك أنَّ المعنى الأول مخالف للشرع، وينازع االله          
 .اجتهادٍ ونظر

للصحة فإنه لا بد من الاستفسار مـن         ملةوبسبب اشتمال هذه الألفاظ على معانٍ باطلة، وأخرى محت        
 .المنهج الحق في التعامل مع الألفاظ املة قائلها عن مراده، وهذا هو

وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو              «: قال ابن تيمية رحمه االله    
 حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد ـا معـنى   إثباا فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها 

 .يوافق خبر الرسول أقر به وإن أراد ا معنى يخالف خبر الرسول أنكره
ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو جمال عبر بغيرها أو بين مراده ا، بحيث يحصل                    

به ألفاظ مجملة مبتدعة ومعـان مشـتبهة،   تعريف الحق بالوجه الشرعي، فإن كثيراً من نزاع الناس سب      
حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها، ولو سئل كل منهما عن معنى مـا                 
قاله لم يتصوره فضلاً عن أن يعرف دليله، ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئـاً بـل                     

. اً من وجه، وقد يكون الصواب في قول ثالث        يكون في قوله نوع من الصواب، وقد يكون هذا مصيب         
«١٣٨ 
لا يجوز تكفـيره    : المعنى الباطل شرعا   أن المنادي بالديمقراطية والدولة المدنية لو كان يقصد ا         - ٣-

 :الشروط، وانتفاء الموانع التي نص عليها أهل العلم، ومن أهم الموانع والحكم بردته إلا بعد استيفاء
 .ولا اختيار زام الغير بما لا يريده قهرا، بحيث لا يبقى له قدرةوهو إل:  الإكراه-
وهما مـن   . على شبهة يستدل ا    وهو أن يفعل الكفر لاعتقاده أنه صواب وحق، اعتمادا        :  التأويل -

 .أكبر الموانع التي تمنع تكفير المُعين،لاسيما في وقت الحرب
،والذي لا يكون إلا بعـد إقامـة   ينيختلف عن تكفيرِ المُعكما أنَّ الحكم بكفرِ القول أو المعتقد     - ٤-

 .وانتفاء الموانع الحجة، والتأكد من توفر الشروط
ولِأَنَّ الشخص الْمعين يمكِن أَنْ يكُونَ مجتهِدا مخطِئًا مغفُـورا           «: قال ابن أبي العِز الحنفي رحمه االله      

 أَنْ ي كِنمي أَو ،لَه   ظِـيمـانٌ عإِيم كُونَ لَهأَنْ ي كِنميوصِ، وصالن مِن اءَ ذَلِكرا وم هلُغبي لَم نكُونَ مِم
، ثُم غَفَر اللَّه    ١٣٩إِذَا مِت فَاسحقُونِي ثُم ذَرونِي    : وحسنات أَوجبت لَه رحمةَ اللَّهِ، كَما غَفَر لِلَّذِي قَالَ        

لَه فِي ذَلِك كش تِهِ، أَوادإِععِهِ وملَى جع قْدِرلَا ي أَنَّ اللَّه ظُنكَانَ يتِهِ، ويشفِـي  .  لِخ قُّفوذَا الته لَكِن
 ١٤٠». نْ تاب وإِلَّا قَتلْناهأَمرِ الْآخِرةِ لَا يمنعنا أَنْ نعاقِبه فِي الدنيا، لِمنعِ بِدعتِهِ، وأَنْ نستتِيبه، فَإِ

                                                 
 )١١٤/ ١٢(ومجموع الفتاوى ) ٨٧/ ٣( رشيد رضا -مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية  - ١٣٨
 صحيح) ٢٠٠٤٤)(٢٤٣/ ٣٣(مسند أحمد مخرجا  - ١٣٩
 )٤٣٧/ ٢(شرح الطحاوية ت الأرناؤوط  - ١٤٠
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إذَا أَنا مت فَـأَحرِقُونِي ثُـم   :   بِكُفْرِ الَّذِي قَالَ�ولِهذَا لَم يحكُم النبِي    «: وقال ابن تيمية رحمه االله    
به أَحدا مِن الْعالَمِين مع شكِّهِ فِي قُـدرةِ         ذروني فِي الْيم فَواَللَّهِ لَأَنْ قَدر اللَّه علَي لَيعذِّبنِي عذَابا لَا يعذِّ           

اللَّهِ وإِعادتِهِ؛ ولِهذَا لَا يكَفِّر الْعلَماءُ مِن استحلَّ شيئًا مِن الْمحرماتِ لِقُربِ عهدِهِ بِالْإِسلَامِ أَو لِنشـأَتِهِ                 
وكَثِير مِن هؤلَاءِ قَد لَا يكُونُ قَد بلَغتـه         . كُفْرِ لَا يكُونُ إلَّا بعد بلُوغِ الرسالَةِ      بِبادِيةٍ بعِيدةٍ؛ فَإِنَّ حكْم الْ    

 ـ                 تم كَفِّريو لَ كُفْرذَا الْقَوأَنَّ ه طْلِقفَي ثَ بِذَلِكعولَ بسأَنَّ الر لَمعلَا يو اهرا يالِفَةُ لِمخالْم وصصى الن
 ١٤١ »واَللَّه أَعلَم؟. قَامت علَيهِ الْحجةُ الَّتِي يكْفُر تارِكُها؛ دونَ غَيرِهِ

التنظيم في الطعن بكل مشـروع غـير         فهذا الاام والحكم المبني عليه غير صحيح، ولعل سببه منهج         
  سبقت الإشارةكما! فساد وعلمانية أو ردة، وتبرئة مشروعه فحسب مشروعه، واعتباره مشروع

 .إليه
لها غير ممكن واقعا، بل إن هـذا         اشتراط أن تكون الدولة المسلمة دولةً مطلقة عامة لا حدود         : سادسا

 ولا قول أحدٍ من أهل العلم، ولا يمكن أن تكون الدولة إلا بحدودٍ الاشتراط لم يرد في كتاب ولا سنة
 ـ        �فما كانت الدولة في عهد الرسول       . واضحةٍ معلومة   ينفي المدينة،ثم الجزيرة العربية إلا بحـدودٍ ب

 .في عهد المسلمين طوال تاريخهم المسلمين وغيرهم، وهكذا كانت
د الكفـار، ومـن     لاالحدود مع ب   وقد بحث أهل العلم في أحكام الثغور، وهي الأقاليم التي تقع على           

هم أو تخطيطهم في أكثر الأحيان،      تكن باختيار المسلمين، ولا رغبت     المعلوم أن كثيرا من هذه الحدود لم      
 .ورضوا ا، والتزموا ا د، فقبلوا بتلك الحدودلاكانت بسبب عدم قدرم على فتح تلك الب بل

 رضى بأفعال   -للضرورة-الالتزام ا    نعم إنَّ الحدود الحالية هي من وضع غير المسلمين، لكن لا يعني           
 والعمالة لهم، فهذا من باب الإلزام بما لا يلزم،وهـو           عن الخضوع لهم،   لاًالكفار، أو موافقة لهم، فض    

 .باطلٌ شرعا
أَنَّ لَازِم مذْهب الْإِنسانِ لَيس بِمذْهبِ لَه إذَا لَم يلْتزِمه؛ فَإِنـه إذَا            : الصواب «: قال ابن تيمية رحمه االله    

      إلَي هافَتإض تكَان فَاهنو هكَرأَن قَـالِ             كَانَ قَداقُضِهِ فِي الْمنتلِهِ وادِ قَولَى فَسلُّ عدي لْ ذَلِكهِ بلَيا عهِ كَذِب
غَيرِ الْتِزامِهِ اللَّوازِم الَّتِي يظْهر أَنها مِن قِبلِ الْكُفْرِ والْمِحالِ مِما هو أَكْثَر فَاَلَّذِين قَالُوا بِأَقْوالِ يلْزمهـا                  

 ١٤٢»والٌ يعلَم أَنه لَا يلْتزِمها لَكِن لَم يعلَم أَنها تلْزمه أَقْ
نه كذب علـى الْخصـم      أفخطأ؛ لَِ  من كفر الناس بِما تؤول إِلَيهِ أَقْوالهم      «: وقال ابن حزم رحمه االله    
 ١٤٣»وتقويل لَه ما لم يقل بِهِ 

                                                 
 )٤٦٨/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ١٤١
 )٢١٧/ ٢٠(مجموع الفتاوى  - ١٤٢
  .١٣٩/ ٣الفَصل في الملل والأهواء والنحل  - ١٤٣
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فيها، فسمى نفسه دولـة العـراق        م فعليا بحدود الدول التي ظهر     كما أنَّ تنظيم الدولة قد التز     : سابعا
مـن   بيكو ثم تاب  -في العراق والشام، فهل كان راضيا بحدود سايكس        ميةلا ثم الدولة الإس   الإسلامية

 ذلك؟
د المغرب، أو أرض الكنانة، ونحـو  لاإنَّ المراد النسبة إلى أقاليم طبيعية كالشام أو العراق،أو ب     : فإن قيل 

 .لكذ
 .لاًتستطع أن تخرج منها فع أنها لم تخرج من الإقليمية ولا الوطنية اسما، كما أا لم: فالجواب
 .إا ستخرج منها وتمتد حن تملك القدرة على ذلك،وتتوفر الشروط الملائمة: فإن قيل

 ! فكرهم الرضى بهالمهم أنهم قبلوا بذلك واقعا، واضطروا إليه، وعاشوه فعليا،وهذا يعني في: فيقال
يتعلق ذه الاتفاقيات، مـن اسـتخراج        أنَّ تنظيم الدولة وأشباهه أجاز لأعضائه الالتزام بما       : ويلحظ

 .إلخ.... المطارات التي نزلوا فيهاينتأشيرات دخول، والالتزام بقوان جوازات سفر، والحصول على
 !كنا مضطرين لذلك حتى نصل لأرض الجهاد: فإن قالوا

 !عصر تمكن وسعة وقوة مية وشعوا في مرحلة استضعاف، وليست فيلالأمة الإسوا: قيل
يكاد لها الكثير، وهـي بالكـاد        بل إنَّ ثورات الحرية تكاد تختطف في عدة بلدان، والثورة السورية          

 .اضطرارٍ فعلي د، فهي في حاللاحررت نصف الب
ا لا يجـوز لبقيـة المسـلمين في حـال           م فلماذا يجوز لهذه التنظيمات وأفرادها في حال اضطرارهم       

١٤٤"وأعظم؟ الاضطرار؟ والذي هو أشد 
 ـ      المقصود ينة خلط ب  لاأنَّ تنظيم الدولة كغيره من الغ     : والخلاصة  ـ ينبالراية في الشـرع وب م لا الأع

معرفة  اام سائر الفصائل ااهدة بغاية جهادهم، وأخطأ مرة ثالثة في          المرفوعة، وأخطأ مرة أخرى في    
 ١٤٥. في أحكام التكفير فيهالاام الشرعية المتعلقة بالمصطلحات المطروحة للنقاش،وغالأحك
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 :تقول الشبهة

                                                 
 فما أشبه! وبعضهم يعدها توبة من كفر. نتوب بعد أن نصل إلى وجهتنا: يزيد بعض الغلاة هنا بقولهم - ١٤٤

  بالشهادة على نفسه بالكفر، ثم-رضي االله عنه-الليلة بالبارحة، فقد طالب الخوارج علي بن أبي طالب 
 كفر أم على الإسلام؟وماذا لو ماتوا قبل وصولهم إلى وجهتهم؟ هل يموتون على ال. التوبة

المشكلة عند هؤلاء أنه لا يوجد عند قيادم فهم ولا علم ، فهم يهرفون بما لا يعرفون ، ومن ثم يتهمون غيرهم بالكفر                       : قلت   - ١٤٥
وكأنه جيء م للقضاء على الإسلام والمسلمين باسم الإسلام ، سواء علموا ذلـك أم لم                ....والردة دون فهم ولا وعي ولا ضوابط        

 ..يعلموا



 ٦٤

فما دامتالخلافة قد أُعلنت فيجب على الجميع       : ف حوله لابغض النظر عن كل الكلام السابق والخ      
أمـل   خلافة توحد جميع المسلمين تحت حكمٍ واحد واجب شرعي، وهـو            فإقامة الانضواء تحتها؛ 

 !إصلاحها لاحقًا وبالتدريج الأمة منذ عقود، وإن كان هناك أخطاء أو ملحوظات فيمكن
 :الإجابة عن هذه الشبهة

 د المسلمين، وفي ذلك   لاحكمها لب  تكلم أهل العلم في حكم الخلافة، ومكانتها، ووجوب إعادة        : أولاً
 .يمكن الرجوع إليها في أماكنها أقوال وبحوث ودراسات طويلة

 :أي مقوم من مقوماا ن الخلافة لا يكون ذه الطريقة المتسرعة والتي تخلو منلالكن إع
 عن خلافة جامعـة     لاًدولة، فض   حرب، وليس فيها تمكن لقيام     ةد ما زالت محتلة وفي حال     لا فالب -١-

 .للمسلمين
توافق أهل الحل والعقـد وعمـوم        شخصٍ له ضوابطه وشروطه، ولا بد فيه من        انعقاد الحكم ل   -٢-

في كتب أهل العلم وأشهر من أن يتحدث بـه، ونـذكره هنـا               الناس، وهذا أمر معروف مبسوط    
 .باختصار

 التمسك بِما كَـانَ علَيـهِ    أُصولُ السنةِ عِندنا  :" ولِهذَا قَالَ أَحمد فِي رِسالَةِ عبدوسِ بنِ مالِكٍ الْعطَّارِ        
ومن ولِي الْخِلَافَةَ فَأَجمع علَيهِ الناس ورضوا بِهِ، ومـن          :" إِلَى أَنْ قَالَ   " - � -أَصحاب رسولِ اللَّهِ    

لصدقَاتِ إِلَيهِ جائِز برا كَانَ أَو فَـاجِرا        غَلَبهم بِالسيفِ حتى صار خلِيفَةً وسمي أَمِير الْمؤمِنِين، فَدفْع ا         
." 

            بِيدِيثِ النح نئِلَ عس قَدورٍ، وصننِ مب اقحةِ إِسايقَالَ فِي رِوو- � - " »      ـامإِم لَه سلَيو اتم نم
إِمام؟ الْإِمام الَّذِي يجمِع علَيهِ الْمسـلِمونَ، كُلُّهـم         تدرِي ما الْ  : ما معناه؟ فَقَالَ  " » مات مِيتةً جاهِلِيةً  

 ١٤٦هذَا إِمام؛ فَهذَا معناه: يقُولُ
العلماء، والرؤسـاء، وسـائر      الأصح أنَّ الْمعتبر بيعة أهل الحل والعقد من       «: وقال النووي رحمه االله   

 محضوره ر١٤٧»وجوه الناس، الذين يتيس 
 فَإِنه لَا يشترطُ فِي الْخِلَافَةِ إِلَّا اتفَاق أَهلِ الشوكَةِ والْجمهورِ الَّذِين يقَام بِهِم الْـأَمر              «: ن تيمية وقال اب 

 ١٤٨.بِحيثُ يمكِن أَنْ يقَام بِهِم مقَاصِد الْإِمامةِ
                                                 

 )٥٢٦/ ١(ومنهاج السنة النبوية ) ١٥٧: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ١٤٦
ةِ اللَّهِ حتى يكُونَ قِـوام      من مات ولَم يعتقِد أَنَّ لَه إِماما يدعو الناس إِلَى طَاع          : مات ميتةً الْجاهِلِيةِ معناه   :- � -قَولُه  «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  

 »الْإِسلَامِ بِهِ عِند الْحوادِثِ، والنوازِلِ، مقْتنِعا فِي الِانقِيادِ علَى من لَيس نعته ما وصفْنا مات ميتةً جاهِلِيةً
 مات ميتةً الْجاهِلِيةِ، لِأَنَّ إِمام أَهلِ الْأَرضِ فِـي الـدنيا   - � -ه إِمام، يرِيد بِهِ النبِي  ظَاهِر الْخبرِ أَنَّ من مات ولَيس لَ      «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
ذيب صحيح ابن حبان    » مات ميتةً جاهِلِيةً    فَمن لَم يعلَم إِمامته أَوِ اعتقَد إِماما غَيره مؤثِرا قَولَه علَى قَولِهِ ثُم مات              - � -رسولُ اللَّهِ   

 )٢٩٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(
  .٤٣ / ١٠روضة الطالبين   - ١٤٧
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 فِينـا   �إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسـولِ االلهِ        : بِالْجابِيةِ فَقَالَ خطَبنا عمر   : عن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ     
أُوصِيكُم بِأَصحابِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم يفْشو الْكَذِب حتى يحلِف الرجلُ، ولَا يستحلَف،             «: فَقَالَ

    لَيع دهشتسلَا يو دهشى يتحنِ           ويالِاثْن مِن وهاحِدِ والْو عطَانَ ميقَةَ، فَإِنَّ الشالْفُرو اكُمإِيةِ، واعمبِالْج كُم
                  لْـزـةِ فَلْينـةَ الْجوحبحب ادأَر نطَانٌ، ميا شمارٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهأَةٍ ثَلَاثَ مِررلٌ بِامجنَّ رلُوخلَا ي ،دعمِ أَب

مِنؤالْم فَذَلِك هئَتيس هاءَتسو هتنسح هترس نةَ، ماعم١٤٩»الْج 
علَيكُم بِالْجماعـةِ،فَإِنَّ االلهَ لَـن   : " أَوصِنا قَالَ: خرجنا مع ابنِ مسعودٍ قُلْنا  : وعن يسِيرِ بنِ عمرٍو،قَالَ   

 ١٥٠" علَى ضلَالَةٍ حتى يسترِيح بر أَو يستراح مِن فَاجِرٍ - � -يجمع أُمةَ محمدٍ 
ن الخلافـة إلا    لاتمددها إلى سوريا، ثم إع     أما هذا التنظيم فلم يوافق على قيام دولته في العراق، ثم على           

 :الحقيقية ةفي دولته المزعومة أدنى مقومات الاستشارة أو مقومات الدول  وليس١٥١!عدد قليل فحسب
الحقيقية، وعلى هذا أعلن دولته       فالتنظيم يعتقد أنه يصح إقامة الدولة دون وجود أي من مكوناا           -أ

الصادرة " ملان الأنام بمياد دولة الإس    لاإع"بن أحمد التميمي في رسالته       قبل الخلافة، وقد لخَّص عثمان    
 لا  �إن الدولة التي أقامها رسـول االله        «: هبقول ميةلاعن وزارة الهيئات الشرعية في دولة العراق الإس       

السياسية والإدارية   التي ينظر لها على أا من خصائص الدولة المعاصرة بكياناا          تحمل كل المواصفات  
 ١٥٢».تلك التي تقيم الدين أولاً قبل أي اعتبار آخر  م هيلاوالاقتصادية، فالدولة التي ينشدها الإس

                                                                                                                                            
 )٣٣٦/ ٨(منهاج السنة النبوية  - ١٤٨
 صحيح ) ٩١٨١)(٢٨٦/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ١٤٩
 حسن ) ٧١١١)(٢٣ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٥٠
 قامت بالحديد والنار ، وليس عن طريق الاختيار الشعبي أو موافقة أهل الحل والعقد               - سلمنا أا دولة      إذا -هذه دولة   : قلت   - ١٥١

يعني دولة جاءت بالحديد والنار مثل أية دولة دكتاتورية في          .. فقادا كلهم مجاهيل غير معروفين لدى أقرب الناس إليهم        ....في العراق   
وأي رجل أمر نفسه دون مشورة المسلمين ولاسيما أهل الحل والعقد فهو مغتصب للحكـم               . ..الأرض ، وهذا مناف للإسلام المترل       

 .يستحق القتل 
المهـذب في   »  تقْتلُوه من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ، أَو غَيرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسلِمِين فَلَا يحِلُّ لَكُم إِلَّا أَنْ                «: عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    

) ١٤٣/ ١(والسنة لأبي بكر بـن الخـلال        ) ٩٧٥٩) (٤٤٥/ ٥(ومصنف عبد الرزاق الصنعاني     ) ١٨١٨: ص(فقه السياسة الشرعية    
 صحيح) ١٠٦(

السنة لأبي بكر بن الخـلال  » لِمِين فَاضرِبوا عنقَهمن دعا إِلَى أَمرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمس«: سمِعت عمر، يقُولُ: وعنِ الْمعرورِ، قَالَ  
 حسن) ١٠٦) (١٤٣/ ١(

عبد مصنف » من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ، أَو غَيرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسلِمِين فَلَا يحِلُّ لَكُم إِلَّا أَنْ تقْتلُوه      «: وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    
 حسن لغيره) ٩٧٥٩) (٤٤٥/ ٥(الرزاق الصنعاني 

أين ستقيم الدين ،إذا لم يكن لها سيادة تامة على رقعة معينة من الأرض ، ودولة المدينة كا لها السيادة المطلقة على المدينة             : قلت   - ١٥٢
 ...ليهودية القاطنة حول المدينة   مع المهاجرين والأنصار وبين القبائل ا�وما حولها ، بدليل الدستور الذي أبرمه النبي 

بـل ولا   ... طالما أن العدو يستطيع الوصول إليها جوا أو بحرا أو بـرا             ... بينما دولة العراق الإسلامية ليس لها أية سيادة في العراق           
يعني دولة قطاع ..... رض فهذه دولة لا يعرف لها مثيل في الأ    ....فسرعان ما تتركه وتفر لمكان آخر       .. تستطيع الثبات في مكان أصلا    
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، وتحكـيم   ١٥٣منها إلا التوحيـد    م قد هدم كل أركان الدولة الحقيقية، ولم يبق        وذا يتبين أنَّ التنظي   
ن دولـةٍ   لالأي عددٍ من الأشخاص في أي مكان في العالم إع          الشريعة وفق مفهومه هو، وعليه فيمكن     

 !م خاصةٍ
في تنظيمـه فحسـب، دون بقيـة         ن الدولة والخلافة ينحصر   لا يعتقد تنظيم الدولة أن قرار إع      -ب

: "لن يضـروكم إلا أذى    "بالردة والعمالة، قال العدناني في كلمته        مين، بسبب تخوينهم، ورميهم   المسل
ضدنا في الخفاء والعلـن، أو       كان لنا أن نشاور مِن الفصائل من يخالفنا المنهج والمشروع، ويعمل           ما«

تزلوا الأمة بالفصـائل    فهم قد اخ  . ١٥٤».. بل ويوقّع على قتالنا    من يجتمع متآمرا مع المخابرات علينا،     
دون بقية الأمة وعلمائها، ووجهائها، ثم خونوا الفصائل ورفضوها،فلم يبق إلا هم أهل للعلم               المقاتلة

هلَك النـاس   : إِذَا قَالَ الرجلُ  :"، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ،  ١٥٥والمشورة والدين الصحيح  
 ملَكُهأَه و١٥٦"فَه. 

تكن عن مشـورٍة مـن المسـلمين في     مية لملا بل إنَّ أساس تنظيم الدولة وهو دولة العراق الإس       -ج
 فيه، فلم يوافق على قيام دولة التنظيم في العراق إلا عدد يسـير مـن               العراق، ولا الفصائل العسكرية   

قاضي دولـة العـراق     -العتيبي   أتباع التنظيم دون استشارة لأهل الحل والعقد، وقد بين أبو سليمان          
أن قيـام    وفي حقيقة الأمر يظن الناس    «: في خراسان هذه النقطة، فقال      في رسالته للقيادة   -ميةلاالإس

لتنظيم القاعدة، ثم مبايعة شـيوخ العشـائر         الدولة كان بعد مبايعة جماعات مجلس شورى ااهدين       
الجماعات، كسرايا الجهاد،وسـرايا    الأمر كذلك ألبتة، وإنما بايع رؤوس هذه         ، وليس ينبحلف المُطيب 

                                                                                                                                            

وكل تحركاا داخل المناطق السنية فقط فلا هي حـررت العـراق   ... طرق كل يوم في مكان تعيث فيه فسادا ثم تتركه قاعا صفصفا   
 .تحريرا حقيقيا ولا هي سكتت عن هذه الأكاذيب والهلوسات التي تنشرها بين الناس

يقة تطبيق الشريعة كاملة غير منقوصة لا وصلوا إلى هذه الأخطـاء الفاحشـة في               لو كانوا يعرفون حقيقة التوحيد وحق     :  قلت   - ١٥٣
 ..ولكن ليس فيه رجل رشيد .. الفهم والتطبيق 

ويمكن لـذلك مراجعـة      لتنظيم الدولة منهج منحرف في نظرته للدولة، وفهمه لإقامتها، ونقاشها يحتاج لمزيد إيضاح وبسط،              - ١٥٤
 نقاش هادئ حول فكر دولة الإسلام في العراق والشام موقف تنظيم الدولة من إقامة الدولة:المقالين التالين لمحتسب الشام

.http://syrianoor.net/revto/٨١٢٢ 
 ٨٣٨٤/http://syrianoor.net/revto. ونقاش هادئ حول فكر دولة الإسلام في العراق والشام موقف تنظيم الدولة من البيعة

   والغرور وهذا عين الجهل والكبر:  قلت - ١٥٥
 )٢٦٢٣)(٩٣٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٥٦

روى أهلكهم على وجهين مشهورين رفع الكاف وفتحها والرفع أشهر قال الحميدي في الجمع بين الصـحيحين                 ) فهو أهلكهم (ش  [
وا في الحقيقة واتفق العلماء على أن هذا الذم الرفع أشهر ومعناه أشدهم هلاكا وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين لا أم هلك       

إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم قالوا فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى                       
يب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه وقال الخطابي معناه لا يزال الرجل يع                 

الناس وهلكوا ونحو ذلك فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم وربما أداه ذلك إلى             
 ]العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم
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وهم أناس لا علاقة لهـم      ... المنصورة الغرباء، وجيش أهل السنة، وكتائب الأهوال، وجيش الطائفة       
أتبـاع   ح في حياته كلها، ومنهم من ليس له       لابالجهاد الحقيقي في الساحة،بل منهم من لم يحمل الس        

الحال أو المقال أن يتولوا مناصب في هـذه          ا بلسان ، وإنما هي أسماء مجردة، فبايعوا واشترطوا إم       لاًأص
أبي حمزة   الأمر كما أرادوا، وأنا أشهد باالله العظيم على ذلك بحكم قربي من            الدولة التي ستعلن، ووقع   

 . انتهى١٥٧»كثيرا أبوحمزة  المهاجر، ولم يتدخل شيوخ العشائر المعروفون، كما يصرح
 !أعضاء التنظيم لى ذلك بضعة نفر منن الخلافة كان من وافق علا إعين ثم ح-د

مية، وتباحث هذا الأمر،    لاالدولة الإس  اجتمع مجلس شورى  «: "هذا وعد االله  ": قال العدناني في كلمته   
 بفضل االله تمتلك كل مقومات الخلافة، والتي يأثم المسـلمون بعـدم             ميةلابعد أن باتت الدولة الإس    

يرفع عنها الإثم في حال تأخرها       مية؛لاعي لدى الدولة الإس   قيامهم ا، وأنه لا يوجد مانع أو عذر شر        
والقـادة   ، ممثّلة بأهل الحل والعقد فيها؛ مِن الأعيان       الإسلاميةالدولة   أو عدم قيامها بالخلافة؛ فقررت    

 ».،وتنصيب خليفة للمسلمين الإسلاميةن قيام الخلافة لا إع"!"والأمراء ومجلس الشورى 
فالبيعة دون مشورة من المسـلمين،  ..ى هذا لا يتجاوز عدده الاثني عشر فردا       ومعلوم أنَّ مجلس الشور   

من بايع رجلًا عن     «: قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه      . باطلة بدعية  وأهل الحل والعقد فيهم، بيعة    
: قال ابن حجر رحمه االله    . ١٥٨»رةً أَنْ يقْتلاَ،    غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّذِي بايعه، تغِ          

 ١٥٩»غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل  أنَّ من فعل ذلك فقد: والمعنى«
المضمون، فالخلافة إنما يعقـدها      ينبغي عدم الاغترار بالشعارات واللافتات المرفوعة الخالية من        - ٤-

 ين، وقد تكرر من المنحـرف     ينهاج الخوارج المارق  من كان على من    من كان على منهاج النبوة، وليس     
 .١٦٠" غرابة في ذلكلامي، فلاالخلافة مرارا في التاريخ الإس نلاإع

طاعته والخضوع له،     بد من  لا قد تغلَّب على المناطق التي يحكمها، ف       "الدولة"إنَّ تنظيم    :قد يقال : ثانيا
 .اعتهماليد من ط وقد ى الشرع عن الخروج على الحكام ونزع

                                                 
 ٩٣٨٠/http://syrianoor.net/article.وللمزيد ينظر رسالة الشيخ أبي سليمان العتيبي للقيادة في خراسان - ١٥٧
 )٦٧٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٥٨
 ١٥٠ / ١٢فتح الباري   - ١٥٩
 :سبق في التاريخ أن أعلن العديد من أهل البدع خلافات خاصة م في عدد من البلدان، ومن ذلك - ١٦٠
 .ينلْها ادعى شبيب الخارجي الخلافة في عهد عبد الملك، ولم -١-
  للهجرة، دعي بالخلافة لرأس الإباضية عبد الأعلى بن السمح المعافري، واستمر أربع١٤٠ في سنة -٢-

 . هـ١٤٤سنوات، ثم قتله المنصور عام 
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ن الخلافة؛ صار واجبـا علـى       لابإع« : حيث قال  "هذا وعد االله  "وقد أشار لذلك العدناني في كلمته       
والجماعـات   الخليفة إبراهيم حفظه االله، وتبطل شرعية جميع الإمـارات  جميع المسلمين مبايعة ونصرة 

أحمد رحمه االله، في روايـة      ويصلها جنده، قال الإمام      والولايات والتنظيمات، التي يتمدد إليها سلطانه     
 يحل  لاف: أمير المؤمنن  ومن غلب عليهم بالسيف؛ حتى صار خليفة، وسمي       : مالك العطار  عبدوس بن 

 .١٦١انتهى» كان أو فاجرا  لأحد يؤمن باالله أن يبيت ولا يراه إماما، برّا
 :وفي هذا الكلام أخطاء عديدة

لذلك، ثم الاحتجاج بالتغلُّـب      جت عن بيعة، والدعوة    ادعاء أنَّ دولة التنظيم نت     ينفهو خلط ب   - ١-
 .بينهما فروقًا عديدة لتقرير شرعيتها، وهذا لا يستقيم فإنَّ

شاملة ولا عامـة، ولا كافيـة        والدعوة للخضوع لدولة التنظيم المُتغلِّبة تظهر جليا أنَّ البيعة لم تكن          
الجماعـات والولايـات والتنظيمـات،      شرعية جميـع     لاستتباب حكم دولتهم؛ بدليل أنهم أبطلوا     

 .بايعتهم لما اضطروا لذلك وهددوها، ولو كانت
، بناء على الفهم    "على منهاج النبوة   الخلافة" في هذا الكلام تشريع للاستبداد والقهر ممن يدعي          -٢-

 . عند أهل السنة"المتغلب إمامة"المغلوط لحقيقة مسألة 
والاختيـار، مـع تـرك الطـرق         الشورى: م لتولي الحكم هي   لافالطريقة الشرعية التي جاء ا الإس     

 .للاجتهاد والتشاور والوسائل التفصيلية المعتمدة في ذلك
فَـإِن أمـره    «: الهيتمي رحمه االله أما تولي الحكم تغلبا دون رغبة من المسلمين فمحرم، قال ابن حجر     

فته وصِحة تصرفه ونفوذ أَفعاله من حيثُ       بِالْإِحسانِ الْمترتب على الْملك يدل على حقية ملكه وخلا        
صِحة الْخلَافَة لَه من حيثُ التغلب لِأَن المتغلب فَاسق معاقب لَا يستحق أَن يبشر ولَا يؤمر بِالْإِحسـانِ                  

 .١٦٢»فِيما تغلب علَيهِ بل إِنما يستحق الزجر والمقت والإعلام بقبيح أَفعاله وفَساد أَحواله 
وغَائِلَةُ هذَا الْفَصلِ فِي تصوِيرِهِ، فَإِنَّ الَّذِي ينتهِض لِهذَا الشأْنِ لَو بادره مِن              «: وقال الجويني رحمه االله   

لَائِهِ، وتشـوفِهِ إِلَـى   غَيرِ بيعةٍ وحاجةٍ حافِزةٍ، وضرورةٍ مستفِزةٍ، أَشعر ذَلِك بِاجتِرائِهِ، وغُلُوهِ فِي استِي        
ولَا يجوز عقْد الْإِمامةِ لِفَاسِقٍ، وإِنْ كَانـت        . استِعلَائِهِ، وذَلِك يسِمه بِابتِغاءِ الْعلُو فِي الْأَرضِ بِالْفَسادِ       

ا حملَ أَهلِ الْحلِّ والْعقْدِ علَى بيعتِهِ، فَهـذَا         ثَورته لِحاجةٍ ثُم زالَت وحالَت، فَاستمسك بِعدتِهِ محاوِلً       
               مغَشو ذَا ظُلْمهارِ، وطِركْمِ الِاضبِح قْدِ لَهلَى الْعارِ عتِيلِ الِاخلُ أَهمحلَةِ، واوصالْملَةِ وطَاوالْم ا مِنضأَي

فْسِيقضِي التقْت١٦٣». ي. 

                                                 
 )٢٣:ص(والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ) ٥٦١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٦١
 )٦٢٧/ ٢(الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة  - ١٦٢
 )٣٢٦: ص(غياث الأمم في التياث الظلم  - ١٦٣
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 .١٦٤ ولاية المتغلب في حال الضرورة، لا الاختيار،وبشروطٍ عديدةوإنما أجاز أهل العلم
وأَما إمـارةُ    «: فقال رحمه االله   وممن فصل الكلام في ذلك الماوردي عند ذكر شروط الحاكم المتغلب          

علَى بِلَادٍ يقَلِّده الْخلِيفَـةُ إمارتهـا،       الِاستِيلَاءِ الَّتِي تعقَد عن اضطِرار،ٍ  فَهِي أَنْ يستولِي الْأَمِير بِالْقُوةِ            
ويفَوض إلَيهِ تدبِيرها وسِياستها، فَيكُونُ الْأَمِير بِاستِيلَائِهِ مستبِدا بِالسياسةِ والتدبِيرِ، والْخلِيفَـةُ بِإِذْنِـهِ              

    مِن جرخينِ؛ لِيكَامِ الدفِّذًا لِأَحنم             ـنع جرإِنْ خذَا وهةِ، واحظْرِ إلَى الْإِبالْح مِنةِ وحادِ إلَى الصالْفَس 
عرفِ التقْلِيدِ الْمطْلَقِ فِي شروطِهِ وأَحكَامِهِ فَفِيهِ مِن حِفْظِ الْقَوانِينِ الشرعِيةِ وحِراسةِ الْأَحكَامِ الدينِيـةِ          

نْ يترك مختلا مخذُولًا ولَا فَاسِدا معلُولًا، فَجاز فِيهِ مع الِاستِيلَاءِ والِاضطِرارِ ما امتنع فِـي                ما لَا يجوز أَ   
 »...تقْلِيدِ الِاستِكْفَاءِ والِاختِيار؛ِ  لِوقُوعِ الْفَرقِ بين شروطِ الْمكْنةِ والْعجزِ

 :لمتغلِّب بقولهثم بين شروط هذا ا
»               لِيلِيفَةُ الْـوا الْخامِهفِي الْتِز رِكتشاءَ، فَييةُ أَشعبعِ سرانِينِ الشقَو لِي مِنوتسقْلِيدِ الْمفَّظُ بِتحتاَلَّذِي يو

 :والْأَمِير الْمستولِي، ووجوبها فِي جِهةِ الْمتولِّي أَغْلَظُ
حِفْظُ منصِبِ الْإِمامةِ فِي خِلَافَةِ النبوةِ وتدبِيرِ أُمورِ الْمِلَّةِ، لِيكُونَ ما أَوجبه الشرع مِن إقَامتِها               : أَحدها

 . محفُوظًا، وما تفَرع عنها مِن الْحقُوقِ محروسا
 . لَه١ي يزولُ معها حكْم الْعِنادِ فِيهِ وينتفِي بِها إثْم الْمباينةِظُهور الطَّاعةِ الدينِيةِ الَّتِ: والثَّانِي
 .اجتِماع الْكَلِمةِ علَى الْأُلْفَةِ والتناصرِ؛ لِيكُونَ لِلْمسلِمِين يد علَى من سِواهم: والثَّالِثُ
ابِعالرالْوِلَا   : و قُودكُونَ عا،           أَنْ تقُودِهادِ عطُلُ بِفَسبافِذَةً لَا تا نةُ فِيهالْأَقْضِيو كَامالْأَحةً وائِزةِ جينِياتِ الدي

 .ولَا تسقُطُ بِخلَلِ عهودِها
امِسالْخو :يهدؤةُ مأُ بِهِ ذِمربت قةِ بِحعِيرالِ الشوتِيفَاءُ الْأَمكُونَ اساأَنْ يآخِذُه هبِيحتسيا و. 
ادِسالسو :          إلَّـا مِـن مِيمِنِ حؤالْم بن؛ فَإِنَّ جقحتسلَى مةً عقَائِمو قفَاةً بِحوتسم وددكُونَ الْحأَنْ ت

 .حقُوقِ اللَّهِ وحدودِهِ
ابِعالسرِ      : وينِ وفِي حِفْظِ الد كُونَ الْأَمِيرتِهِ           أَنْ يو إلَى طَاععديو ،قِّهِ إنْ أُطِيعبِح رأْمارِمِ اللَّهِ يحم نا عع

                بجا ولِهةِ فَلِأَجالْأُم كَامأَحةِ وامالْإِم قُوقا حفَظُ بِهحعِ يرانِينِ الشفِي قَو اعِدقَو عبذِهِ سفَه ،صِيإنْ ع
نْ كَملَت فِيهِ شروطُ الِاختِيارِ كَانَ تقْلِيده حيا استِدعاءً لِطَاعتِهِ ودفْعـا لِمشـاقَّتِهِ              تقْلِيد الْمستولِي؛ فَإِ  

               رزوـتاس نلَى مى عرجةِ، وكَامِ الْأُمأَحقُوقِ الْمِلَّةِ وفِ فِي حرصافِذَ التن بِالْإِذْنِ لَه ارصالَفَتِهِ، وخمو ه
               فِيذٍ، فَإِنْ لَمنت زِيروفْوِيضٍ وت زِيرو زِروتسأَنْ ي ازجو ،هابنتاسلِيفَةُ والْخ هرزوتاس نكَامِ ملِأَح هابنتاسو

ءً لِطَاعتِهِ وحسـما لِمخالَفَتِـهِ      يكْملْ فِي الْمتولِّي شروطُ الِاختِيارِ جاز لِلْخلِيفَةِ إظْهار تقْلِيدِهِ؛ استِدعا         
                 قَد نا لِملِيفَةُ فِيهالْخ لَه نِيبتسلَى أَنْ يقُوفًا عوقُوقِ مالْحكَامِ وفِهِ فِي الْأَحرصفُوذُ تكَانَ ن تِهِ، أَودانعمو

                                                 
نزل االله وإقامة العدل وإزالة الظلم ، والجهاد في سبيل االله ، والالتزام بمنهج االله تعالى كـاملا عقيـدة                    أهمها الحكم بما أ   : قلت   - ١٦٤

 ...وعدم الخروج عن الكتاب والسنة ....وعبادة وشريعة ومنهج حياة 
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      نوطِ فِيمرالُ الشكُونَ كَما؛ لِيوطُهرفِيهِ ش لَتكَاما فِي          توطِهرش مِن زوا أَعا لِمربتِهِ جابإلَى نِي أُضِيف 
 .١٦٥»نفْسِهِ، فَيصِير التقْلِيد لِلْمستولِي والتنفِيذُ مِن الْمستنابِ

 ؟"الدولة"فأين هذه الشروط في تنظيم 
واجب مدافعته وجهاده حسب    له فال   على تلك المناطق وخضعت    "الدولة"حتى لو تغلَّب تنظيم     : ثالثًا

 وخروج عن الدين الصحيح في الاعتقاد، ونشر البدعة والغلـو، وقتـل            الإمكان؛ لما فيه من انحراف    
 .المسلمين، ويكون الخروج عليه وقتاله أمرا جائزا مشروعا

 :وهذه أقوال طائفة من أهل العلم في ذلك
 الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ علَيهِ الْكُفْر انعزلَ            أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ   : (قال القاضي عياض  

                 ـضعقَالَ بةُ قَالَ وعالْبِد ورِهِمهمج دعِن كَذَلِكا قَالَ وهاءَ إِلَيعالداتِ ولَوةَ الصإِقَام كرت كَذَا لَوقَالَ و
  ينرِيصالْب                 جرةٌ خعبِد عِ أَورلِلش يِيرغتو هِ كُفْرلَيأَ عطَر لٌ قَالَ الْقَاضِي فَلَوأَوتم هلِأَن لَه امدتستو لَه قِدعنت

           و هلْعخهِ ولَيع امالْقِي لِمِينسلَى الْمع بجوو هتطَاع قَطَتسةِ وكْمِ الْوِلَايح نـادِلٍ إِنْ     عامٍ عإِم بصن
أَمكَنهم ذَلِك فَإِنْ لَم يقَع ذَلِك إِلَّا لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّـا                   

الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِـر         إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ فَإِنْ تحقَّقُوا الْعجز لَم يجِبِ          
                   ـبترتإِلَّا أَنْ ت هلْعخ جِبي مهضعقَالَ ب قلِيفَةِ فِسلَى الْخأَ عطَر اءً فَلَوتِدلِفَاسِقٍ اب قِدعنلَا تبِدِينِهِ قَالَ و

برحةٌ ونهِ فِتلَي١٦٦."ع. 
والمنعة والحكم، فلم يقبل المسلمون      وشبيه ذا الأمر ما حصل أيام غزو التتار الذين كان لهم من القوة            

 .حتى طردوهم عن ديار المسلمين بالدخول في حكمهم، وقاتلوهم
عةٍ مِـن شـرائِعِ     كُلُّ طَائِفَةٍ ممتنِعةٍ عن الْتِزامِ شرِي      «: وسئل ابن تيمية عن قتال التتار، فقال رحمه االله        

الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ؛ مِن هؤلَاءِ الْقَومِ وغَيرِهِم فَإِنه يجِب قِتالُهم حتى يلْتزِموا شرائِعه وإِنْ كَانوا               
ما قَاتلَ أَبو بكْرٍ الصديق والصحابةُ رضِي اللَّـه  مع ذَلِك ناطِقِين بِالشهادتينِ وملْتزِمِين بعض شرائِعِهِ كَ       

وعلَى ذَلِك اتفَق الْفُقَهاءُ بعدهم بعد سابِقَةِ مناظَرةِ عمر لِأَبِي بكْرٍ رضِـي اللَّـه               . عنهم مانِعِي الزكَاةَ  
. لَّه عنهم علَى الْقِتالِ علَى حقُوقِ الْإِسلَامِ عملًـا بِالْكِتـابِ والسـنةِ            فَاتفَق الصحابةُ رضِي ال   . عنهما

 مِن عشرةِ أَوجهٍ الْحدِيثُ عن الْخوارِجِ وأَخبر أَنهم شر الْخلْقِ والْخلِيقَـةِ             �وكَذَلِك ثَبت عن النبي     
فَعلِم أَنَّ مجرد الِاعتِصامِ بِالْإِسـلَامِ      }  صلَاتكُم مع صلَاتِهِم وصِيامكُم مع صِيامِهِم      تحقِّرونَ{: مع قَولِهِ 

 تكُونَ  فَالْقِتالُ واجِب حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ وحتى لَا        . مع عدمِ الْتِزامِ شرائِعِهِ لَيس بِمسقِطِ لِلْقِتالِ      
فَأَيما طَائِفَةٍ امتنعت مِن بعضِ الصلَواتِ الْمفْروضاتِ       . فَمتى كَانَ الدين لِغيرِ اللَّهِ فَالْقِتالُ واجِب      . فِتنةٌ

           رِ ومالْخالِ ووالْأَماءِ ومرِيمِ الدحامِ تالْتِز نع أَو جالْح امِ أَويالص اتِ       أَونِكَـاحِ ذَو نع سِرِ أَويالْما ونالز
                                                 

 )٦٦: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ١٦٥
 )٢٢٩/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ١٦٦
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الْمحارِمِ أَو عن الْتِزامِ جِهادِ الْكُفَّارِ أَو ضربِ الْجِزيةِ علَى أَهلِ الْكِتابِ وغَيرِ ذَلِك مِن واجِباتِ الدينِ                 
فَـإِنَّ الطَّائِفَـةَ   .  الَّتِي يكْفُر الْجاحِد لِوجوبِها  -تركِها   الَّتِي لَا عذْر لِأَحدِ فِي جحودِها و       -ومحرماتِهِ  

 ١٦٧.». وهذَا ما لَا أَعلَم فِيهِ خِلَافًا بين الْعلَماءِ. الْممتنِعةَ تقَاتلُ علَيها وإِنْ كَانت مقِرةٌ بِها
مقومات الدولة،بدءًا من قيامها على يد فئة خارجية         تفتقد لجميع    "الدولة"أنَّ خلافة تنظيم    : والخلاصة

 المسلمين يجب دفع شرها وضررها، إلى افتقادها للشـورى، ورضـى           منحرفة العقيدة، معتدية على   
مي سرعان مـا    لافي التاريخ الإس    تعدو أن تكون كبقية الحركات الخارجية التي ظهرت        لاالمسلمين، ف 

 .تزول
------------- 
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 :تقول الشبهة

الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم      ياأَيها{: إنَّ قتال المرتدين أولى من قتال الكفار، بدلالة قوله تعالى         
؛ لـذلك فإنـه     [١٢٣: التوبـة  ]}ينالْمتقِواعلَموا أَنَّ اللَّه مع      مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً    

المرتدة قبل قتـال     الفصائل التي وقعت في الردة، وكذلك الدول والحكومات العربية         يشرع قتال 
 .الكفار الأصلين

 :الإجابة عن هذه الشبهة
 :التكفير، وانتفاء موانعه الحكم على فئة أو شخص أنه مرتد لا بد فيه من توفر شروط: أولاً

كفرا، وهو يؤيد ما ذكرناه سابقًا مـن          قد حكم بالكفر والردة على مخالفيه بما ليس        "الدولة"وتنظيم  
 .منهجا غير منهج أهل السنة غلوه في التكفير، وسلوكه فيه

بدعوى الردة، فهم كما قال عنـهم        فهذه الشبهة من بدع الخوارج وغلوهم؛ لأم يقتلون المسلمين        
، وفهمهم المغلوط لهذه المسألة أوقعهم      ١٦٨"يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَمِ ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ        ": �الرسول  

وهذَا نعت سائِرِ الْخـارِجِين كَالرافِضـةِ    «: في الغلو،وهو منهجهم من قديم، قال ابن تيمية رحمه االله      
    حِلُّونَ دِمتسي مه؛ فَإِن وِهِمحنـاءِ        ودِم حِلُّونَ مِـنتسا يمِم ونَ أَكْثَردترم مهأَن تِقَادِهِملَةِ لِاعلِ الْقِباءَ أَه

 .١٦٩ ».الْكُفَّارِ الَّذِين لَيسوا مرتدين ؛ لِأَنَّ الْمرتد شر من غَيرِهِ 
 :وشروط التكفير أربعة

 .أدلة الكتاب أو السنة الاعتقاد أو الترك كفر بمقتضى ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو -
 . ثبوت فعل المكلف له-

                                                 
 )٥٠١/ ٢٨(ومجموع الفتاوى ) ٧٨٦: ص (٤اد طالمفصل في فقه الجه - ١٦٧
 )٤٢٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٦٨
 )٤٩٧/ ٢٨( دار الوفاء - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- ١٦٩



 ٧٢

 . بلوغ الحجة-
 . أن لا يقوم بالشخص أحد موانع التكفير-

 :وموانع التكفير
 .عالم بأنه كفر، ولا مخالف للشريعة  غيرلاًبأن يعتقد اعتقاداً أو يقول قولاً أو يعمل عم:  الجهل-
 . قصد الفعل أو القولوهو عدم:  الخطأ-
 .للشخص معه قدرة ولا اختيار وهو إلزام الغير بما لا يريده قهراً، بحيث لا يبقى:  الإكراه-
 .على شبهة يستدل ا وهو أن يفعل الكفر لاعتقاده أنه صواب وحق، اعتمادا:  التأويل-

امام لمنافسـيهم بـالكفر      فهو غير منضبط ذه الشروط والموانع،وأكثر ا       "الدولة"أما تكفير تنظيم    
زم القول والفعـل، وجميعهـا مناطـات غـير          لاوالغلو، والحكم ب   والردة والعمالة قائم على الشبهة    

 .صحيحة،وباطلة
إنَّ أمراء مـا يسـمى بالجبهـة      «:" وقياداا الإسلاميةحول الجبهة   "قول هيئتهم الشرعية    : ومن ذلك 
 تقرير وتصحيح مذهبِ  : بل إنشاء جبهتهم وبعدها، ومن أهمها     ق  قد تلبسوا بمناطات كفرية    الإسلامية

 .انتهى» ف لاالتابعةُ لهيئة الائت  عن تولي المرتدين في هيئة كفرية، وهي هيئة الأركانلاًالكفار، فض
 :وهذا الكلام واضح البطلان لمن لديه أَثَارة من علم، لما يلي

ما لم يثبت في الأصل، بـل        وهيئة الأركان، وهو  ف  لا أنَّ تكفير الفصائل قائم على تكفير الائت       -١-
البعض فهو في أعلى حالاته محل اجتهادٍ غير مقطوعٍ به، وما            وينازعهم فيه عامة المسلمين، ولو قال به      

 . يمكن بناء تكفيرٍ آخر عليهلاكذلك ف كان
 لا تكون   " كافر أو صحح مذهبه فهو    من لم يكفر الكافر أو شك في كفره       "فإنه من المعلوم أنَّ قاعدة      

 .الموانع الكافر الأصلي أو امع على ردته، بعد تحقق الشروط وانتفاء إلا في الكفر المقطوع به، وهو
وكَذَلِك وقَع الْإِجماع علَى تكْفِيرِ كُلِّ من دافَع نـص الْكِتـابِ أَو              «: قال القاضي عياض رحمه االله    

ى نقْلِهِ مقْطُوعا بِهِ، مجمعا علَى حملِهِ علَى ظَاهِرِهِ، كَتكْفِيرِ الْخوارِجِ بِإِبطَـالِ     خص حدِيثًا مجمعا علَ   
أَو وقَف فِيهِم، أَو شك، أَو      .. ولِهذَا نكفر من لم يكفر من دانَ بِغيرِ مِلَّةِ الْمسلِمِين مِن الْمِلَلِ           . الرجمِ

فَهو كَـافِر   .. وإِنْ أَظْهر مع ذَلِك الْإِسلَام واعتقَده واعتقَد إِبطَالَ كُلِّ مذْهبٍ سِواه          .. هبهمصحح مذْ 
خِلَافِ ذَلِك مِن را أَظْهارِهِ م١٧٠»..بِإِظْه 

وقَف فِي تكفيرهم أوشـك     وكُلّ من فَارق دِين الْمسلِمِين أَو        «:  السبب بقوله  - رحمه االله  -ثم بين   
                 صن وقف فِي ذَلِك فَقَد كذّب النلَى كُفْرِهِم فَمفَقَا عماع اتوقِيف والإجكْر لِأَنّ التو بقَال الْقَاضِي أَب

 ١٧١»  .والتوقِيف
                                                 

 )٦١٠/ ٢( محذوف الأسانيد -الشفا بتعريف حقوق المصطفى  - ١٧٠
 )٢٨١/ ٢ ( وحاشية الشمني-الشفا بتعريف حقوق المصطفى  - ١٧١
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عليه هذه القاعدة؛ لأنَّ تتريل حكـم         تنطبق لاف: أما تكفير من لم يكفر المرتد المعين امع على ردته         
بالدين، ولا حصل عليه إجماع، وليس فيه تكذيب للكتاب والسنة،           لردة على معينٍ ليس من المقطوع     ا

 .هو محض اجتهادٍ قد يصيب وقد يخطئ بل
 تتعلَّـق بـرد النصـوص       "كافر من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه فهو           "فقاعدة  

 .١٧٢!لمين في الكفر، وفرق بن المسألتينأفراد المس الشرعية وتكذيبها، لا في وقوع بعض
تكفـير الفصـائل لتوليهـا       ف وهيئة الأركان، ثم   لاتكفيرهم للفصائل يقوم على تكفير الائت      - ٢-

 !ف وهيئة الأركان المرتدينلاالائت
الشـيخ   ؛ كأبي عيسـى   الإسلاميةفإذا تقررت ردة أمراء ما يعرف بالجبهة        «:بل إم قرروا بعد ذلك    

رى، وزهران علوش القائد العسكري،وحسان عبود رئيس الهيئة السياسية، بما تقدم           رئيس مجلس الشو  
كل من التحـق     كتولي المرتدين والكفار وتصحيح مذهبهم وغير ذلك؛ فليعلم أن         من مناطات كفرية  

 أمـة  ين خاف بلافحكمه حكمهم سواء بسواء، ف ؤلاء المرتدين بعد العلم بحالهم وقاتل تحت رايتهم     
 .انتهى» حكمهم  من صار مع المرتدين وأعداء الدين، في أنه من جملتهم وحكمه د في حكمالتوحي

 !ويقتضي هذا أن من لم يكفر هؤلاء فهو كافر أيضا
 .التاريخ وهذا من التكفير المتسلسل والذي لم يعرف إلا عن المبتدعة في

أنَّ الشـاك في الشـاك،      : البصرة عتزلةثم زاد معتزلةُ بغداد على م     «: قال أبو الحسن الملطي رحمه االله     
 ١٧٣»ما لا اية له؛ كلهم كفار، وسبيلهم سبيل الشاك الأول  والشاك في الشاك إلى الأبدِ، إلى

والشاك في كفره كافر، وكذلك الشـاك  «: عن بعض المعتزلة- رحمه االله  -ونقل عبد القاهر البغدادي     
 ١٧٤»في الشاك لا إلى اية 

 ١٧٥»أيضا كافر، ثم كذلك أبدا  والشاك فيه كافر، والشاك في الشاك«: عض المرجئة القدريةوعن ب
ين، وليس فـيمن لم    يالكفار الأصل   على هذا التكفير بنصوصٍ وردت في      "الدولة"استدلَّ تنظيم    - ٢-

 !يكفر الكافر
 الأركان، تقرر لـدينا النـاقض       وهيئةِ فلافإذا علم حكم الائت   «:  في بياا  "الدولة"قالت هيئة تنظيم    

وموافقتهم لما   تولي أمراءِ الجبهة للمرتدين   :  وهو الإسلاميةيسمى بالجبهة    الأول الذي تلبس به أمراء ما     
هم عليه من الكفر؛ وذلك لعضويتهم في هيئة الأركان،إما بمباشرة العمل فيها بأنفسهم، كأبي عيسى               

                                                 
 هل مقولة من لم: وهذه المسألة من أهم المسائل التي يقع فيها الخلط عند الغلاة، وللمزيد ينظر فتوى - ١٧٢

 ١٩٠٤/http://islamicsham.org/fatawa.يكفر الكافر فهو كافر صحيحة؟ 
 ٤٠/ ١التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع   - ١٧٣
  .١٥٢/ ١الفرق بين الفِرق  - ١٧٤
  .١٩٣/ ١فرق بين الفِرق  ال - ١٧٥
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عبـد الفتـاح     عبود، الذي كان يمثله فيها أبو الـزبير       علوش، أو بالوكالة كحسان      الشيخ، وزهران 
وكل من تولى الأركان    .العمل في الأركان   عروب، وهذا كان بعلم حسان وموافقته، فله حكم مباشر        

: تحت رايتهم، فحكمه حكمهم سواء بسواء، قال تعـالى  ف، أو ناصرهم، أو أعام، أو قاتل    لاوالائت
 ]٥٨المائدة ]}ين لاَ يهدِي القَْوم الظالمِِهنَِّه مِنهُم إنَِّ اللََّمِّنكُم فإَ ومن يتولَّهم{

بكفرهم، أما تولي من يتهم بالردة       فإنَّ هذه الآية نزلت فيمن تولى الكفار المقطوع       ! وهذا الكلام باطل  
 !فليس كفرا

 .١٧٦"فضلاً عن صحة تكفير هذه الجهات، أو التكفيرِ بمطلق الموالاة
من أشد الجهل؛ فإنَّ التعامل مـع     ف أو هيئة الأركان من التولي، وهذا      لاعتبار التعامل مع الائت    ا -٣-

 موافقته على ردته، ولا الرضى ا، بل تكلم أهل العلم في التعامل  لا يقتضي- إن ثبتت ردته-المرتد 
 .مع المرتد، والبيع والشراء منه، وغير ذلك

التصريح مرارا برفض الحكـم      ف والأركان، مع  لاي التعامل مع الائت   وغاية ما كانت عليه الفصائل ه     
في النهاية إلى الخروج مـن الأركـان، وعـدم الاعتـراف             م، بل أدى ذلك   لابكل ما يخالف الإس   

 . ١٧٧!بالائتاف
  بنالزعم بأنَّ قتال المرتدين أولى من قتال الكفار الأصلي: ثانيا

ها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِـدوا فِـيكُم            ياأَي{: والاستدلال عليه بقوله تعالى   
       قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغـير صـحيح، ولا حجـة لهـم في هـذه             ] ١٢٣: التوبة[} غِلْظَةً و ،ِ

 :الآية،واستدلالهم ا خطأ
م، وذلك في حـال اسـتواء       لاالإس د ونشر لار والمشركين لفتح الب   الأمر بجهاد الكفا  : فالمراد من الآية  

الأقرب فالأقرب، وهي أمر للمسلمين بأن يقاتـل كـلُ قـوم في              البدء ا، فإن المأمور به هو قتال      
 .من يليهم من الكفار ناحيتهم

 الْكُفَّار أَولًا فَأَولًا الْأَقْرب فَالْأَقْرب إِلَـى        أَمر اللَّه تعالَى الْمؤمِنِين أَنْ يقَاتِلُوا      «: قال ابن كثير رحمه االله    
 بِقِتالِ الْمشرِكِين فِي جزِيرةِ الْعربِ، فَلَما فَرغَ مِنهم وفَـتح           �حوزةِ الْإِسلَامِ؛ ولِهذَا بدأَ رسولُ اللَّهِ       

ئِف، والْيمن والْيمامةَ، وهجر، وخيبر، وحضرموت، وغَير ذَلِك مِـن          اللَّه علَيهِ مكَّةَ والْمدِينةَ، والطَّا    
أَقَالِيمِ جزِيرةِ العرب، ودخلَ الناس مِن سائِرِ أَحياءِ الْعربِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا، شرع فِي قِتالِ أَهـلِ                  

                                                 
 وللاطلاع على المزيد في هذه المسألة تراجع فتوى هل موالاة الكفار كفر بإطلاق؟ - ١٧٦

،http://islamicsham.org/fatawa/١٥٩٢ 
رتدة وتابوا عن   وبقية الدراسة على هذا المنوال، فقد اعتبروا أنَّ خروج الجبهة من هيئة الأركان لا يفيد إلا إن اعتبروا أنَّ الهيئة م                     - ١٧٧
 لا يكفي - على فرض حصوله-ولو أن أمراء ما يسمى بالجبهة الإسلامية تركوا العمل في هيئة الأركان،فإن مجرد الترك     «: قالوا!: ذلك

 ردة لا   لإعادم إلى دائرة الإسلام ما لم يستوفوا شروط التوبة الآتي ذكرها، ويعلنوا أم تركوا العمل في هيئة الأركان لكوا مـوطن                    
 .وكفى ذا بطلانا وفسادا. »لأسباب أخرى 
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  لِغ زهجابِ، فَتةِ إِلَـى               الْكِتوعاسِ بِالـدلَى النأَوبِ، ورةِ الْعزِيراسِ إِلَى جالن بأَقْر مه ومِ الَّذِينوِ الرز
الْإِسلَامِ لِكَونِهِم أَهلَ الْكِتابِ، فَبلَغَ تبوك ثُم رجع لِأَجلِ جهد الناسِ وجدب الْبِلَادِ وضِـيقِ الْحـالِ،                 

 ١٧٨» .لِك سنةَ تِسعٍ مِن هِجرتِهِ، علَيهِ السلَاموكَانَ ذَ
وذَلِك أَنَّ الْمقْصود أَولًا كَانَ أَهلُ مكَّةَ فَتعينتِ الْبداءَةٌ بِهِم، فَلَما فَتح اللَّـه    «: وقال القرطبي رحمه االله   

يؤذِي حتى تعم الدعوةُ وتبلُغَ الْكَلِمةُ جمِيع الْآفَاقِ ولَا يبقَى أَحد           مكَّةً كَانَ الْقِتالُ لِمن يلِي مِمن كَانَ        
 ١٧٩»"مِن الْكَفَرةِ، وذَلِك باقٍ متمادٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ 

مهم خشية التطويل لنقلنا من كلا     وعلى ذلك جرى سائر كلام المفسرين وأهل العلم، والفقهاء، ولولا         
 .الرجوع إليها في مظاا الكثير في هذه المسألة، ويمكن

 :فليس في الآية
 . حديث عن قتال المرتدين، بل هي نص في قتال الكفار-
 . وليس فيها إشارةٌ لضرورة البدء بقتالِ عدوٍ قبل غيره-

لـى المسـلمين    التكفير؛ فتسلَّط ع    قد وقع في أخطاء عظيمة في أحكام       "الدولة"أنَّ تنظيم   : والخلاصة
 تكفيرا وحكما بالردة عن جهلٍ وغلو،ثم استباح دمائهم وأموالهم بذلك، مع ابتداع وخطأ في تفسير

بردم على قتـال العـدو الكـافر         النصوص الشرعية لتوافق معتقده الغالي في إيجاب قتال من يحكم         
 .الأصلي

 ــــــــــ

                                                 
 )٢٣٧/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٧٨
 )٣٥٠/ ٢(تفسير القرطبي  - ١٧٩
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 :تقول الشبهة
محاورته، ومحاولة التوصل معه إلى      د الشام سارعت إلى قتال التنظيم قبل      لاالكتائب والفصائل في ب   

 .الحرب اتفاق يحقن الدماء، ويمنع
 :الإجابة عن هذه الشبهة

إلى التحاكم للشريعة، لكن موقف       حصل بالفعل في أول الأمر هو الحوار، والمناصحة، والدعوة         أنَّ ما 
 الوصول إلى نتيجة، رغم المحاولات المتكررة، ويتضح هذا الأمر من التنظيم المتعنت هو الذي منع من

 :خال النقاط التالية
يئات الشـرعية والـروابط العلميـة       اله  عن مشروعه حتى سارعت    "الدولة"ما إن أعلن تنظيم     : أولاً

 حـول الدولـة  "ن موقفها عـبر بيـان   لاهذه القضية، فسارعت إلى إع السورية إلى بذل جهدها في    
ن المتمثلة  لاأسباب رفض هذا الإع    ، والذي بينت فيه   " في العراق والشام وبيعة جبهة النصرة      الإسلامية

 :في
وبيعة دون استشارٍة لأحـدٍ مـن        ن دولةٍ لاام بإع د الش لا الافتئات على أهل الحل والعقد في ب       -١-

 .١٨٠ومجاهديها  عن إشراك علمائهالاًأهلها، فض
 .١٨١تجاوب أو اهتمام ببياا ن لكنها لم تلق أيلاالمخاطر المستقبلية المترتبة على هذا الإع- ٢-

 :على الكتائب ثم تتالت المواقف والخطابات حسب تطور مواقف التنظيم، واعتدائه
 :حث بأسلوب هادئ على  والذي"بيان إلى الفصائل والكتائب ااهدة في سوريا"حيث صدر 

 .وهو إسقاط النظام دعوة كافة الفصائل إلى توحيد الصف تجاه الهدف الأساس - ١-
 . التحذير من التفرق وخطورته-٢-
فاق على هيئـة    الصلح فيكون الات   ، وإن لم تتمكن الفصائل من     ينح ذات الب  لاالحث على إص   - ٣-

 .للاحتكام لها، والالتزام بما تصدره شرعية من العلماء والحكماء

                                                 
 "دولة العراق والشام بين الحقيقة والوهم " انظر كتاب" والذي حدث بالعراق كذلك :  قلت - ١٨٠
 ام وبيعة جبهة النصرة حول الدولة الإسلامية في العراق والش:وللمزيد ينظر بيان - ١٨١

.http://islamicsham.org/letters/٨٢٤ 
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ذلك ينذر بشر خطير، ويوقع في       التحذير من تكفير الفصائل الأخرى، واستباحة دمائهم، وأنَّ        - ٤-
 .١٨٢واليابس فتنة عمياء تأتي على الأخضر

 والذي فصل أهم المخالفات     "والشام اق في العر  الإسلاميةبيان حول تصرفات تنظيم الدولة      "ثم صدر   
 :التي وقع فيها التنظيم، ثم قرر

 ـ ينإلى الناصـح    إلى أن تفيء إلى الحق، وتسـتمع       "الدولة"دعوة قيادات تنظيم     - ١- ، ين المخلص
 .وتصحح هذه المخالفات والأخطاء

 . بغيها وعدواااستمرارها في  مسؤولية الانتهاكات والجرائم نتيجة"الدولة"تحميل تنظيم  - ٢-
 أن يقولوا كلمـة الحـق       "الدولة"  مناشدة أهل العلم ممن لم تزل لهم كلمة مسموعة عند تنظيم           ٣--

 .دون مواربة
 لاتوجيه أموالهم وأموال المسلمين؛ لـئ       دعوة داعمي الجهاد في سوريا أن يتقوا االله ويتحروا في          -٤-

 .١٨٣ ااهدينالمسلمين، والفت في عضد تكون سبباً في سفك دماء
سرا وعلنا مع من أمكن اللقاء ـم         ورافق هذه البيانات والخطابات عدد من المناصحات والمناقشات       

 .لم يزد هذا التنظيم إلا غلوا وبعدا عن الحق من شخصيات التنظيم، لكن ذلك
تنظيم الدولة  وقفات وحوارات مع     "السلفي الجهادي "كان للعديد من القيادات الشرعية للتيار       : ثانيا

 :لفترة طويلة، ولعل من أشهرها
حواراته غير المعلنة معهم قرابة السنة،        وأبي محمد المقدسي، والذي استمرت     "الدولة" تنظيم   ينما دار ب  

 في  الإسـلامية  الدولـة «في بيان حال    "ومناقشات، ثم اضطر أن يخرج بيانا        وصدرت منه عدة ردود   
 :فيه  والذي جاء"اههاوالموقف الواجب تج» العراق والشام 

غيرنا من الأفاضل والعلمـاء      ح كما حاول  لاولعلكم تعلمون أننا حاولنا جاهدين التدخل في الإص       «
ف والاقتتال ومنهم البغدادي، وناصحناه سـرا كمـا         لاهذا الخ   في ينوااهدين، وأننا راسلنا المعني   

 ...فيما قدرنا م العدنانيتنظيم الدولة علنا، ورددنا على بعض تجاوزات ناطقه ناصحنا
المراسات تظهر تدليسهم ولفهـم      كما أننا راسلنا بعض مسؤولي الدولة الشرعيين، ولدينا وثائق ذه         

أم   يفترض نااهدين وكذم، وغير ذلك مما لا يليق بااهدين الذي         ودورام وافتراءهم على قادة   
 ...أنفسهم لو علىأولى الناس بالقيام بالقسط والشهادة الله بالحق و

ن للـبراءة   لاالعاق لقيادته، وهو بمثابة إع     فهذا البيان هو بمثابة سحب الغطاء الشرعي عن هذا التنظيم         
لانحرافاته  للدماء المعصومة، المشوه للجهاد وااهدين، والضال عن سبيل االله         من جه المغالي وسفكه   

 .وبغيه وامتناعه عن حكم االله
                                                 

 ١٣١٢/http://islamicsham.org/letters.ينظر بيان إلى الفصائل والكتائب ااهدة في سوريا - ١٨٢
 ١٤٣١/http://islamicsham.org/letters.ينظر بيان حول تصرفات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام - ١٨٣
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اضطرنا إلى هـذا بعـد بـذل         التحاكم، ورفضه لجميع المبادرات؛ فهو الذي     وبانحرافاته وصده عن    
 سرا وعلنا، وبعد أن لم يلتفت إلى نداءات قادته ومشايخ الجهاد           المناصحة له ومراسلة قادته وشرعييه    

الحقوق إلى أهلها، كما امتنع من قبـل         وامتنع من الترول إلى التحكيم، فصار ممتنعا عن الشرع وأداء         
وسعي  علينا القول بالحق بعد أن بذلنا ما في وسعنا من أسباب ومحاولات            اعة قادته، فصار لزاما   عن ط 

 .انتهى» وشرعيوه على انحرافام  في إعادته إلى جادة الصواب، فأبى وأصر هو وقيادته
الرفض وعـدم الاسـتجابة مـن        إلى غير ذلك من المبادرات والحوارات الكثيرة والتي كان مصيرها         

 مـن   ين التي أعلنها عدد من طلبة العلـم المقـرب         "بن الفصائل  مبادرة الهدنة ": نظيم، ولعل آخرها  الت
والعراق إلى كف القتـال      ندعو جميع الفصائل في الشام    «: ، وكان من أهم بنودها    "الجهادية السلفية"

ه علـى الشـام      يترل رحمات  - تعالى -أقصاه ليلة عرفة لعل االله       فيما بينها على أن يبدأ ذلك في موعد       
على أن يتولى الإخوة في أنصار الدين الرباط على         ..بدعاء حشود المسلمين في هذا اليوم العظيم       وأهله

 .انتهى» ...  لتضبط تلك الحدود ودأ نقاط التماسينالطرف ينالحدود ب
، ثم انتهى   "الدولة"موافقة من تنظيم     وقد تم تمديد وقت المبادرة لعشرة أيام، ثم انتهت جميعها دون أي           

 ١٨٤!التنظيم الموعد الآخر دون موافقة
الدماء المحرمة، والغدر بااهـدين،      الواجب ألا يكون طول الحوارات واستمرارها سببا لسفك       : ثالثًا

 . دفع عدوامينعلى المعتدين وب  إقامة الحجةين تناقض بلاف
 إلى الخوارج فحـاورهم     -ينععنهم أجم  رضي االله -فقد أرسل علي بن أبي طالب عبد االله بن عباسٍ           

 .وهكذا كان حال المسلمين مع الخوارج في كل عصر ومصر.بقتالهم وأقام عليهم الحجة، ثم أمر
بتوجيه مفخخاتـه وانتحارييـه     التنظيم أثناء هذه المبادرات والدعوات في غدره وخيانته    يتماد: رابعا

ااهدين والقـادة؛ حيـث كـان       لاستهداف مقرات الكتائب الأخرى،فاستشهد ببعضها عدد من        
يدعون إليها، أو بالغـدر   التنظيم يصلون لأهدافهم بادعاء حضور اللقاءات والمفاوضات التي        انتحاريو

 .بخصومهم بعد إعطائهم الأمان
                                                 

الداخل السـوري،    استجابة لنداء إخواننا من   «: أصدر أصحاب الهدنة بيانا بعد فشل المبادرة ينص على أنَّ المبادرة كانت           وقد   - ١٨٤
رغبة في حقن دماء ااهدين وتفريغهم لرد هجمة التحالف الصليبي المرتد؛ فبادرنا بذلك حرصا على توجيـه البنـادق والمـدافع إلى                    

ا وراسلنا إخوة أفاضل تلبية للمبادرة،وصمت آخرون، وانتقد الهدنة غيرهم، وفهمنا من بيانات البعض             وجهتها الصحيحة، وتجاوب معن   
رفضها، وذكر لنا إخوة ممن راسلونا أن ما طلبناه في هذه الهدنة موجود بالفعل حاليا على أرض الواقع، وأن القتال اليوم بينهم وبـين                        

يف حلب الشمالي صار جبهة شبه هادئة، وأن تبادلاً لأسارى مفعل بين الأطـراف،وأن              الدولة يكاد يكون معدوما حتى ما كان في ر        
 !دون تحديد لاسم الطرف الرافض. انتهى«هناك أطرافًا رئيسة مهمة معروفة لن تؤيد أي هدنة ومن ثم فلن تؤتي الدعوة إليها ثمارها 

الدين بمبادرٍة منـه لوقـف     التشكيلات الأساسية لجبهة أنصار أحد- قائد جيش المهاجرين والأنصار    -بل قام صلاح الدين الشيشاني      
القتال بين تنظيم الدولة والأطراف الأخرى، فكانت الإجابة بالرفض؛ والسبب أن التنظيم يعتقد فعليا بكفر الجبهة الإسلامية وجبهـة                   

 .النصرة
 http://www.youtube.com/watch?v=qoNPvnFrkEU&feature=youtu.beينظر المقابلة 
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 . الطرفينينب وهو بذلك قد نقض العهود والمواثيق والهدن التي كان يسعى لإقامتها
، ويرى البقيـة مجـرد      "دولة"نفسه    ذه المبادرات أنه يرى    "لةالدو"سبب عدم قبول تنظيم     : خامسا

 هي حل:  لحل التراع- في نظره-على الباطل، والطريقة الوحيدة  تنظيمات، وأنه على الحق، وسواه
 !ن الولاء للتنظيم، ومن ثم الترافع لمحاكمهلاالتنظيمات لنفسها، وإع

عن بقية الفصائل، واحتكارها، إلا أنَّ فيه        المصداقيةومع ما في هذا من غلو واضح في نزع الشرعية و          
أمـام   التراعات، والتعامل مع الخصوم؛ فقد كان سلف هذه الأمـة يجلسـون             بالقضاء وفصل  لاًجه

 .والعدل الذي جاء به القضاء مع أعدائهم، ولا يمنعهم من ذلك شيء، فهذا هو الشرع
كان ذلك من عامة أهل العلم،        حوار معه، سواء    رفض أي نصيحة، أو    "الدولة"أنَّ تنظيم   : والخلاصة

 شركائه بالأمس، وطعن في الجميع، وكفرهم، وغدر م، ونقض         أو من التيارات المقربة إليه، بل من      
 .١٨٥قتاله محض كذب وتان معهم المواثيق، فالزعم بعدم حصول حوار أو نقاش مع التنظيم قبل
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 :تقول الشبهة
على الفصائل، بـل إنَّ الفصـائل     لم يعلن الحرب"الدولة"الحقيقة التي لا ينبغي إنكارها أنَّ تنظيم        

 .عليه الأخرى هي من أعلن القتال والحرب
 :الرد على هذه الشبهة

خلـوا  "التنظيم من مقولات مثل      يستدل البعض على هذه الشبهة ببعض ما ورد في كلمات وبيانات          
 فهل كان التنظيم صادقًا في هذه العبارات؟ ومـا هـو          .. "الرافضة ين أعدائنا، خلوا بيننا وب    ينبيننا وب 

 منهجه فيها؟
كـان، أم سياسـيا، أم     على إلغاء أي مشروعٍ آخـر، جهاديـا      "الدولة"يقوم مشروع تنظيم    : أولاً

ن الحرب عليه، والعداء له ابتداءً، لذا       لاهو بمثابة إع    تنظيم آخر  اجتماعيا أم مدنيا، ويرى أن وجود أي      
القيادات اتمعية بالاغتيال    معظم جهده في القضاء على التنظيمات الأخرى، واستهداف        فإنه يصرف 

 هو التنظيم الوحيد الذي يقيم شرع االله، وأنَّ كل تنظيم آخر هو والتصفية؛ لاعتقاده الغالي أنَّ تنظيمه
 :ومن الأدلة على ذلك ما يلي! ملاوع عمالةٍ وحربٍ على الإسمشر

 :"لن يضروكم الاّ أذى" قال العدناني في كلمته -١-
                                                 

أمام سبعين من طلاب العلم  ولما أفحمتـه تعلـل   !!  وصار بيني وبين أبي عبادة التونسي شرعي الدولة في ولاية حمص        : قلت   - ١٨٥
 .بعلل واهية وطلب مناظرة بعد أيام ولم نره بعد ذلك ؛ لأم لا يمكن أن يناظروا طالب علم ، بل يناظرون الجهال والعوام فقط 

فكيـف  ... لمزعومة لم تجد من يدافع عنها شوى شيوعي عراقي دافع عنها في الاتجاه المعاكس  على قناة الجزيرة                   بل حتى هذه الدولة ا    
 !!!يتفق التنظيم مع الشيوعية الملحدة ؟؟؟



 ٨٠

ديمقراطية، مشروع علماني تدعمـه      مشروع دولة مدنية  : إن مشروعنا هذا يقابله مشروعان؛ الأول     «
 ..الإسلامية الخلافة خوفاً من إعادة سلطان االله إلى أرضه وإقامة...جميع ملل الكفر قاطبة

مي، لاإس: إن هذا المشروع ظاهره   ...ميةلاوأما المشروع الثاني؛ فمشروع دولة محلية وطنية تسمى إس        
مسار  مشروع دولة وطنية،تخضع للطواغيت في الغرب وتتبع لهم في الشرق، يهدف لحرف           : وحقيقته

 .١٨٦انتهى» ... الجهاد وتوجيه ضربة له في الصميم
هذا الصعيد أشرس الحروب؛ إذ إن لها         في العراق والشام تواجه على     الإسلاميةلدولة  وإن ا «: ثم يقول 

أطيـافهم   والمرتدون من بني جلـدتنا بكـل      ... خصوم؛ الكفار بجميع أبواقهم    في هذا المضمار ثلاثة   
بل وحـتى   ... المناهج المنحرفة من المسلمين    وعلماء سوئهم، وأهل الأهواء وأرباب البدع وأصحاب      

 .١٨٧انتهى» ااهدين  ض من يحسب علىمن بع
موقفه من الفصائل الأخـرى، فقـال     حتى سارع إلى تجديد  "خلافته" وما إن أعلن التنظيم عن       ٢--

 ن الخلافة؛ صار واجبـا علـى جميـع        لاأنه بإع : وننبه المسلمين «: "االله هذا وعد "العدناني في كلمته    
جميـع الإمـارات والجماعـات        االله، وتبطل شـرعية    المسلمين مبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم حفظه     

 .انتهى» سلطانه ويصلها جنده  والولايات والتنظيمات، التي يتمدد إليها
بالعمل على تطبيق أفكاره الغالية،      فما إن أعلن التنظيم عن نفسه إلا وبدأ       : أما على أرض الواقع   : ثانيا

الفصائل  مل على الاستيلاء على أراضي وممتلكات     والردة والتخوين، ثم ع    فبدأ بإصدار أحكام التكفير   
الأخرى؛ لأنه يرى نفسه الأحق بحكمها والاستيلاء عليها،ثم اتخذ في سبيل ذلك كل وسيلة حتى ولو                

الإعلاميـة،  " كانت غير مشروعة،مِن غدر بااهدين، واستهداف قيادام، وسائر القيادات الثورية         
 .بشبهة الردة والتعذيب، والقتلبالاعتقال، : "والإغاثية، والدعوية

وعلى الرغم من كل المناشدات والمطالبات لم تتوقف هذه التصرفات،بل ازدادت مع مرور الزمن، مع               
 رفض الخضوع لأي محكمة مستقلة،ومطالبة الفصائل الأخرى بالبيعة، وادعاء احتكار تأسيس الدولة،

 .قة الأمر،ولو نفى ذلكن حرب من التنظيم في حقيلاوما هذه التصرفات إلا إع
قام به أهل العلم وااهـدون مـن         ولم يكن هناك مجال لرد عدوانه وصياله، وفضح تصرفاته إلا بما          

 .مدافعته وقتاله ن وجوبلاكشف الغطاء عنه، وإع
الحرب، وتصويرٍ مغلوطٍ لسير الأحداث      نلافالشبهة التي ذُكرت مبنية على تصورٍ غير صحيح لمعنى إع         

وأموال   عن قيامه باستباحة دماء    لاًالتنظيم قائمة بالفعل رد وجوده، فض      ها؛ فالحرب مع هذا   وتسلسل
 .)المترل( المسلمين، ونقض العهود والمواثيق، ورفض التحاكم للشرع

                                                 
 ولكنه يدل على جهل مطبق الشرع وبالسياسة الشرعية... هذه كله كذب وتان لا أساس له من الصحة :  قلت - ١٨٦
 .مه أن كل من لم يبايع هذه الدولة المزعومة فهو عدو لهم سواء أكان من المسلمين أم من غيرهم واضح من كلا- ١٨٧
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للحرب من المشركين ولـو لم يرفعـوا          نقض العهود والمواثيق، وقتل الرسل، إعلانا      �وقد عد النبي    
 ا          ا، فاستباح شعارات بإعلاقتل مشرك من حلفائه نقض ه قد عدللعهـد   بذلك قتالهم ودماءهم، بل إن

 وإعلانا للحرب، فكيف بقتل مسلم؟
الحديبية، دخلت قبيلة خزاعـة في عهـد          لما عقد صلح   �فقد روى أصحاب السير والسن أن النبي        

ن غدروا ببني خزاعـة،وأعانت     بكر في عهد قريش، ثم ما لبث بنو بكر أ           ، ودخل بنو   �رسول االله   
 في المدينـة    �الخزاعـي إلى رسـول االله        ح والرجال، فانطلق عمرو بن سالم     لاقريش بني بكر بالس   

وتوجـه   ، وجمع جيشـه   "نصِرت يا عمرو بن سالِمٍ    ": له عليه الصاة والسام    مستغيثًا ومستنجدا فقال  
حصل، وإرسال أبي سفيان لتجديد الصلح إلا        مالفتح مكة، وعلى الرغم من محاولة قريش للاعتذار ع        

 .١٨٨ذلك  أبى�أنَّ الرسول 
ألا يكـون لأي    : " الرافضة ينبيننا وب   أعدائنا، خلوا  ينخلُّوا بيننا وب  ": أنَّ مراد التنظيم من قوله    : ثالثًا

 يمات فيما يعده التنظيم عمالةً أو خيانة، بل أن تدخل كافة التنظ تنظيم مشروع منافس، وألا يرتكب
 .١٨٩ لقتال النظام لا كما يفهمها السذَّج من الناس بترك قتاله والتفرغ! طاعته وإمرته

ااهدة، والمكونـات الثوريـة، ولم        أعلن الحرب على سائر الفصائل     "الدولة"أنَّ تنظيم   : والخلاصة
ذلـك   والخيانة، وجميع ن، ثم التكفير، والقتل والاعتقال، والغدر       لاوالبط يعترف ا، وبادرها بالإلغاء   

 !ن للحرب، ولو لم يقل ذلك بلسان مقاله مراوغةً وخداعالاإع
------------ 
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 :تقول الشبهة

تـه إرادة  مغرر به، ومخدوع، ومن نِي      وهناك في صفوفهم من هو     "الدولة"كيف تجيزون قتال تنظيم     
 قتالهم وسفك دمائهم؟ الخير ونصرته، فكيف تستبيحون

 :الإجابة عن الشبهة

                                                 
  .١٨٨٥٩ ، برقم ٣٩٠/ ٩أخرجه البيهقي في السنن الكبرى   - ١٨٨
 :ومن آخر ما نشره تنظيم الدولة في سير معاركه مع من يسميهم بالمرتدين - ١٨٩

 يرا مصورا من جبال القريتين حول المعارك مع المرتدين هـ ما أسماه تقر١٤٣٦/ ٣/ ٨ ما نشره في -أ
 !المتلبسين بالإسلام

بينما تعج هذه المنـاطق      ! هـ من بسط سيطرته على حي الزين الدمشقي معقل صحوات الردة           ١٤٣٦/ ٣ / ١٠ وما نشره في     -ب
ااهدين وهم على خطوط الجهاد والرباط، بينما فكانت عملياته العسكرية موجهة للغدر ب.. بجنود النظام وميليشيات إيران وحزب االله

 !سلمت منه جنود النظام والميليشيات الطائفية
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الأصل في التعامل مع الطوائف التي لها قوة وشوكة ومنعة،ولها قيادة تأتمر بأمرها، وتسمع وتطيع               : أولاً
عقائـد   ر منها مـن يتعامل معها بمجموعها العام، والغالب عليها، وما يظه أن: لها، وراية تقاتل تحتها  

 .وتصرفات
فهـي  : أظهرت عقائد الـرفض    فهي طائفة خوارج، وإن   : فإن أظهرت هذه الطائفة العقائد الخارجية     

 .فهي طائفة بغاة، وهكذا حتى يشمل ذلك طوائف الكفر والردة طائفة رافضية، وإن ظهر منها البغي
 :ولا تتصور طائفة مسلمة أو غير مسلمة إلا وفيها من هذه الأصناف

الجاهل، والمكره، والمغرر به، وحسن النية، والراغب في مغنم دنيوي،ونحوهم، لكن لا يتوقف الحكم              
 .على مخالفة بعض الأفراد لعامة الطائفة على هذه الطوائف أو التعامل معها

الأفراد؛ لأم يشكلون طائفـة      فإذا شرع قتال إحدى هذه الطوائف لسببٍ ما فإن هذا يشمل جميع           
 .فيقاتلون دون تفريق بينهمواحدة، 

 يخاطب رؤساء القبائل، والملوك، والزعماء،وينذرهم ويقيم عليهم الحجة، فإن          �وقد كان الرسول    
 لهم ولأقوامهم، وحرم دماءهم وأموالهم جميعا، وإن حـاربوه حـارم          كان سِلمه : سالموه أو أسلموا  

 .قومهم أو جيوشهم  من أفرادجميعا، واستحل منهم ذلك، دون أن يكون ذلك لكل فرد
وعلى .  عن أداء الزكاة،وفتحوا البلدان، وقاتلوا الخوارج      ين الممتنع -رضي االله عنهم  -ثم قاتل الصحابة    

  من هـو   ينذلك جرت أقوال أهل العلم،وعملهم؛ لم يشترط أحد منهم ألا يكون في صفوف المُقاتل             
 ! سبيل االلهمغرر به، أو مخدوع، أو جاهل؛ إذًا لتوقف الجهاد في

م ولا  لابعد أخرى وهم يظهرون الإس     د الشام مرة  لاوقد سئل ابن تيمية عن التتار الذين يغيرون على ب         
 كُلُّ طَائِفَةٍ ممتنِعةٍ عن الْتِزامِ شـرِيعةٍ        « :حكمهم وحكم قتالهم؟ فقال    يلتزمون بكثير من شرائعه، ما    

 الْمتواتِرةِ؛ مِن هؤلَاءِ الْقَومِ وغَيرِهِم فَإِنه يجِب قِتالُهم حتى يلْتزِموا شـرائِعه  مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ 
              الصو يقدكْرٍ الصو بلَ أَبا قَاتائِعِهِ كَمرش ضعب زِمِينلْتمنِ ويتادهبِالش اطِقِينن ذَلِك عوا مإِنْ كَانةُ وابح

وعلَى ذَلِك اتفَق الْفُقَهاءُ بعدهم بعد سابِقَةِ مناظَرةِ عمر لِـأَبِي بكْـرٍ             . رضِي اللَّه عنهم مانِعِي الزكَاةَ    
 الْإِسلَامِ عملًـا بِالْكِتـابِ      فَاتفَق الصحابةُ رضِي اللَّه عنهم علَى الْقِتالِ علَى حقُوقِ        . رضِي اللَّه عنهما  

 مِن عشرةِ أَوجهٍ الْحدِيثُ عن الْخوارِجِ وأَخبر أَنهم شر الْخلْـقِ            �وكَذَلِك ثَبت عن النبِي     . والسنةِ
هِم، وصِيامكُم مع صِيامِهِم، وعملَكُم مع      يخرج قَوم تحقِرونَ صلَاتكُم مع صلَاتِ     «: والْخلِيقَةِ مع قَولِهِ  

عملِهِم، يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم يمرقُونَ مِن الدينِ مروق السهمِ مِن الرمِيةِ، ينظُـر فِـي                 
فَلَا يرى شيئًا، ثُم ينظُر فِي الريشِ فَلَا يرى شيئًا، ويتمـادى            النصلِ فَلَا يرى شيئًا، ثُم ينظُر فِي الْقَدحِ         

 ١٩١».  فَعلِم أَنَّ مجرد الِاعتِصامِ بِالْإِسلَامِ مع عدمِ الْتِزامِ شرائِعِهِ لَيس بِمسقِطِ لِلْقِتال١٩٠ِ»فِي الْفُوقِ
                                                 

 صحيح ) ٨٠٣٥)(٢٨٧/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١٩٠
 )٥٠٢/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ١٩١
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فإنه يبعث علـى    :  من له عذر من جهلٍ، أو تغريرٍ،أو غير ذلك         إن كان في أفراد هذه الطوائف     : ثانيا
عبثَ رسولُ  : عن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ، أَنَّ عائِشةَ، قَالَت       الصحيح   نيته يوم القيامة، كما ورد في الحديث      

الْعجب إِنَّ  «: نامِك لَم تكُن تفْعلُه، فَقَالَ    يا رسولَ االلهِ صنعت شيئًا فِي م      :  فِي منامِهِ، فَقُلْنا   - � -االلهِ  
                بِهِم سِفاءِ خديوا بِالْبى إِذَا كَانتتِ، حيأَ بِالْبلَج شٍ، قَديقُر لٍ مِنجتِ بِريونَ بِالْبمؤتِي يأُم ا مِناسن« ،

نعم، فِيهِم الْمستبصِر والْمجبور وابن السبِيلِ،      «: جمع الناس، قَالَ  يا رسولَ االلهِ إِنَّ الطَّرِيق قَد ي      : فَقُلْنا
اتِهِملَى نِيااللهُ ع مثُهعبى، يتش ادِرصونَ مردصيا، واحِدلَكًا وهلِكُونَ مه١٩٢»ي. 

لْحارِثُ بن أَبِي ربِيعةَ وعبد االلهِ بن صفْوانَ وأَنا معهما، علَـى            دخلَ ا : وعن عبيدِ االلهِ ابنِ الْقِبطِيةِ، قَالَ     
                رِ، فَقَالَتيبنِ الزامِ ابفِي أَي كَانَ ذَلِكبِهِ، و فسخشِ الَّذِي يينِ الْجا عأَلَاهفَس ،مِنِينؤالْم ةَ أُملَمس أُم :

يعوذُ عائِذٌ بِالْبيتِ، فَيبعثُ إِلَيهِ بعثٌ، فَإِذَا كَانوا بِبيداءَ مِن الْأَرضِ خسِف            «: - � -قَالَ رسولُ االلهِ    
بِهِم «ا؟ قَالَ       : فَقُلْتكَانَ كَارِه نبِم فولَ االلهِ فَكَيسا ري :»        مـوـثُ يعبي هلَكِنو ،مهعبِهِ م فسخي

 ١٩٣"هِي بيداءُ الْمدِينةِ : وقَالَ أَبو جعفَرٍ» ى نِيتِهِالْقِيامةِ علَ
وفِي هذَا الْحدِيثِ مِن الْفِقْهِ التباعد مِن أَهلِ الظُّلْمِ والتحذِير مِن مجالَستِهِم             «: قال النووي رحمه االله   

    طِلِينبالْم مِن وِهِمحناةِ وغةِ الْبالَسجمـهِ            ولَيى عرمٍ جقَو ادوس كَثَّر نفِيهِ أَنَّ مونَ بِهِ واقَبعا يم الَهنلِئَلَّا ي 
 ١٩٤»حكْمهم فِي ظاهر عقوبات الدنيا 

قتالهم، ومدافعتهم، كما ورد    : خصوصا "الدولة"فالواجب في التعامل مع الخوارج عموما، ومع تنظيم         
حسيبه يوم   ذكرها، ومن كان ضمن هذا التنظيم ممن له عذر شرعي، فاالله           في الأحاديث النبوية السابق   

 .القيامة

                                                 
 )٢٨٨٤ (- ٨) ٢٢١٠/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٢

هو المستبين لذلك القاصد له عمـدا       ) المستبصر(ئا أو يدفعه    قيل معناه اضطراب بجسمه وقيل حرك أطرافه كمن يأخذ شي         ) عبث(ش  [
هو المكروه يقال أجبرته فهو مجبر هذه اللغة المشهورة ويقال أيضا جبرته فهو مجبور حكاها الفراء وغيره وجاء هذا الحـديث                     ) وابور(

أي يقع الهلاك في الدنيا على جمـيعهم  ) ا واحدايهلكون مهلك(المراد به سالك الطريق معهم وليس منهم ) وابن السبيل (على هذه اللغة    
 ]أي يبعثون مختلفين على قدر نيام فيجازون بحسبها) ويصدرون مصادر شتى(

 )٢٨٨٢ (- ٤) ٢٢٠٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٣
وية قبل موته   قال القاضي عياض قال أبو الوليد الكتاني هذا ليس بصحيح لأن أم سلمة توفيت في خلافة معا                ) أم سلمة أم المؤمنين   (ش  [

بسنين سنة تسع وخمسين ولم تدرك ابن الزبير قال القاضي قد قيل إا توفيت أيام يزيد بن معاوية في أولها فعلى هذا يستقيم ذكرها لأن         
ن عبـد   ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية ذكر ذلك الطبري وغيره وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد أبو عمر ب                        

البر في الاستيعاب وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصة وقال عن أم المؤمنين ولم يسمها قال الدارقطني هي عائشة                       
قال ورواه سالم بن أبي الجعد عن حفصة أو أم سلمة وقال والحديث محفوظ عن أم سلمة وهو أيضا محفوظ عن حفصة هذا آخر كلام                         

) فإذا كانوا ببيداء من الأرض وفي رواية ببيداء المدينة(أن أم سلمة توفيت أيام يزيد بن معاوية أبو بكر بن أبي خيثمة              القاضي وممن ذكر    
 ]قال العلماء البيداء كل أرض ملساء لا شيء ا وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة أي إلى جهة مكة

 )٧/ ١٨(شرح النووي على مسلم  - ١٩٤
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بعض هؤلاء في صـفوف التنظـيم        لا ينبغي أن يكون وجود    : كما سبق في الحديث عن الحوار     : ثالثًا
 المسلمين، وإهدار دمائهم، وتخريب جهادهم، تحت ذريعة الورع عـن          سببا في استمرار الاعتداء على    

 !دينهم، والولوغ في دمائهم  وهو لا يتورعون عن إفساد عقيدة المسلمين، والطعن فيقتالهم،
 .التالية  لنوع من الجهاد كما سيأتي في الرد على الشبهةلاًبل إنَّ فيه تعطي

منها، وما يغلب عليها، ولا يضـر        أنَّ الحكم على طائفةٍ ما والتعامل معها يكون بما يظهر         : والخلاصة
 . الخارجي"الدولة"، وهذا هو الحال مع تنظيم ينالجهلة، أو المخدوع  ذلك وجود أفرادٍ فيها منبعد

---------- 
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 :تقول الشبهة
حاديث عن الاشـتراك    من الأ   باعتزال الفتنة التي تقع بين المسلمين، وى في العديد         �أمر النبي   

ذَهبت لِأَنصر هذَا الرجلَ، فَلَقِينِي أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَيـن          : عنِ الأَحنفِ بنِ قَيسٍ، قَالَ    بالقتال فيها،   
 ؟ قُلْترِيدلَ، قَالَ   : تجذَا الره رصولَ اللَّـهِ       : أَنسر تمِعي سفَإِن جِعقُـولُ  �ارقَـى   إِذَا«:  يالت 

،فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا القَاتِلُ فَما بـالُ المَقْتـولِ      »المُسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالقَاتِلُ والمَقْتولُ فِي النارِ     
   ١٩٥»إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحِبِهِ«: قَالَ

ستكُونُ فِتنةٌ الْقَاعِد فِيها خير     «  يقُولُ   -�-ولَ اللَّهِ   سمِعت رس : وعن سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ قالَ       
 - قَالَ وأُراه قَالَ  -مِن الْقَائِمِ والْقَائِم فِيها خير مِن الْماشِى ويكُونُ الْماشِى فِيها خيراً مِن الساعِى              

 .١٩٦»والْمضطَجِع فِيها خير مِن الْقَاعِدِ 
فكيف تجيـزون قتـال     . فيها ، وعدم الاشتراك  تن كان من هدي الصحابة والسلف اعتزال الف       ثم

  على الرغم من ذلك؟"الدولة"تنظيم 
 :الإجابة عن الشبهة

 المسلمين منهي عنه في الشرع،بل هناك من القتل والقتال مـا            ينليس كل قتلٍ أو قتالٍ يحصل ب      : أولاً
 :هو مأمور به، ومن ذلك

} ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياأُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُـم تتقُـونَ           {:  من القاتل، قال تعالى     القصاص -١-
 ]١٧٩: البقرة[

                                                 
ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجه           [- ٢٥ - ٣١)٤٠: ص(يث التي اتفق عليها البخاري ومسلم       الأحاد - ١٩٥

في . (أي بقصد العـدوان ) التقى المسلمان بسيفهما. (هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه     ) هذا الرجل (٢٨٨٨المسلمان بسيفهما رقم    
 ]عازما) حريصا. (ما شأنه يدخل النار وقد قتل ظلما) المقتولفما بال . (أي يستحقان دخول النار) النار
 صحيح لغيره) ١٤٦٢(مسند أحمد  - ١٩٦
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وإِنْ طَائِفَتـانِ مِـن     { }: تعالى  قتال الفئة الباغية التي ترفض أن تترل على حكم الشرع، قال           -٢-
   يوا بلِحلُوا فَأَصتاقْت مِنِينؤرِ             الْمفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عماهدإِح تغا فَإِنْ بمهن

قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص ٩: الحجرات[} اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت[ 
 .جاءت صفام في الأحاديث النبوية،وسيأتي ذكرهم قتال الخوارج الذين -٣-

 :أوضح أهل العلم المقصود بقتال الفتنة: ثانيا
 .مشروعة، أو يكون قتالاً على ظلم وأنه القتال الذي لا يتبين فيه الحق، أو يكون قتالاً على غايةٍ غير

 «: "يفَيهِما فَالْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِي النـارِ     بِس إذَا التقََى المُْسلِمانِ  ":  في حديث  -رحمه االله -قال الجصاص   
. فَإِنما أَراد بِذَلِك إذَا قَصد كُلُّ واحِدٍ مِنهما صاحِبه ظُلْما علَى نحوِ ما يفْعلُه أَصحاب الْعصبِيةِ والْفِتنةِ                

   لُها قَوأَمكُونَ   : "�وت أَنْ تطَعتلَةِ          إنْ اسلِ الْقِبأَه ا مِندلْ أَحقْتلَا تلْ وولَ فَافْعقْتاللَّهِ الْم دبـا  "  عمفَإِن
 �فَأَما قَتلُ من استحق الْقَتلَ فَمعلُوم أَنَّ النبِـي          ، عنى بِهِ ترك الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ وكَف الْيدِ عن الشبهةِ         

 ي لَم فِهِ بِذَلِكن .   لُها قَوأَمو�" :   مآد ينرِ ابيكَخ لِ " كُنأَ بِالْقَتدبى بِهِ أَنْ لَا ينا عمالْقَاتِـلِ  ، فَإِن فْعا دأَمو
هعنمي فْسِهِ فَلَمن ن١٩٧». ع 

طائفة لايقاتل فِي فِتنِ الْمسـلِمِين  وقَد اختلَف العلماء فى قتال الفتنة فقالت  «: وقال النووي رحمه االله  
وإِنْ دخلُوا علَيهِ بيته وطَلَبوا قَتلَه فَلَا يجوز لَه الْمدافَعةُ عن نفْسِهِ لِأَنَّ الطَّالِب متأَولٌ وهذَا مذْهب أَبِي                  

الَ بن عمر وعِمرانُ بن الْحصينِ رضِي اللَّه عـنهم وغيرهمـا          بكْرةَ الصحابِي رضِي اللَّه عنه وغَيرِهِ وقَ      
لايدخل فِيها لَكِن إِنْ قُصِد دفَع عن نفْسِهِ فَهذَانِ الْمذْهبانِ متفِقَانِ علَى تركِ الدخولِ فِي جمِيعِ فِـتنِ                  

لتابِعِين وعامةِ علَماءِ الْإِسلَامِ يجِب نصر الْمحِق فِي الْفِتنِ والْقِيام معـه            الْإِسلَامِ وقَالَ معظَم الصحابةِ وا    
                 لَم نلَى مادِيثُ علُ الْأَحأَوتتو حِيحالص وذَا ههةَ وا قَالَ تعالى فقاتلوا التى تبغى الْآيكَم اغِينلَةِ الْبقَاتبِم

ه المُحِق أَو علَى طائفتين ظالمتين لاتأويل لِواحِدةٍ مِنهما ولَو كَانَ كَما قَالَ الْأَولُونَ لَظَهر الْفَساد                يظْهر لَ 
 لَمأَع اللَّهطِلُونَ وبالْميِ وغلُ الْبطَالَ أَهتاس١٩٨»و 

لمال،ليس من قتال الفتنة المنهي عنـه،       قتال من ظهر ظلمه وبغيه وعدوانه وصياله على النفس وا         : ثالثًا
 .بل هو قتال مشروع مأمور به

لَو كَانَ الْواجِب فِي كُلِّ اختِلَافٍ يكُونُ بين الْفَرِيقَينِ الْهرب          : وقَالَ الطَّبرِي  «: قال الطبري رحمه االله   
 باطِلٌ، ولَوجد أَهلُ النفَاقِ والْفُجورِ سبِيلًا إِلَى استِحلَالِ كُلِّ          مِنه ولُزوم الْمنازِلِ لَما أُقِيم حد ولَا أُبطِلَ       

                كُـفيو ،هِملَيوا عبزحتبِأَنْ ي ،ائِهِمفْكِ دِمسو ائِهِميِ نِسبسو لِمِينسالِ الْموأَم مِن هِملَيع اللَّه مرا حم
دِيونَ أَيلِمسلِهِ الْملِقَو الِفخم ذَلِكو ،مهنع م١٩٩:�ه "  ائِكُمفَهدِي سلَى أَيذُوا ع٢٠٠»". خ 

                                                 
 )٥٠٤/ ٢(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ١٩٧
 )١٠/ ١٨(شرح النووي على مسلم  - ١٩٨
 حسن ) ٧١٧٠)(٦٦/ ١٠(شعب الإيمان  - ١٩٩
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فأما إذا ظهر البغى فى إحدى الطائفتين لم يحل لمسلم أن يتخلف عن قتال               «: وقال ابن بطال رحمه االله    
ولو أمسك المسلمون   ] ٩: الحجرات) [ أَمرِ اللَّهِ  فَقَاتِلُوا الَّتِى تبغِى حتى تفِىءَ إِلَى     : (الباغية لقوله تعالى  

لـيس فى   ) فالقاتل والمقتول فى النار   : (عن قتال أهل البغى لبطلت فريضة االله تعالى وهذا يدل أن قوله           
 ٢٠١» .أحد من أصحاب محمد؛ لأم قاتلوا على التأويل

 :قتال الخوارج قد أمر به الشرع وحث عليه: رابعا
 بِذُهيبةٍ فَقَسـمها بـين      �بعثَ علِي رضِي اللَّه عنه، إِلَى النبِي        : رضِي اللَّه عنه، قَالَ   عن أَبِي سعِيدٍ    

م أَحدِ بنِي   الأَربعةِ الأَقْرعِ بنِ حابِسٍ الحَنظَلِي، ثُم المُجاشِعِي، وعيينةَ بنِ بدرٍ الفَزارِي، وزيدٍ الطَّائِي، ثُ             
يعطِـي  : نبهانَ، وعلْقَمةَ بنِ علاَثَةَ العامِرِي، ثُم أَحدِ بنِي كِلاَبٍ، فَغضِبت قُريش، والأَنصار، قَـالُوا             

ينِ، مشرِف الـوجنتينِ، نـاتِئُ      فَأَقْبلَ رجلٌ غَائِر العين   .»إِنما أَتأَلَّفُهم «: صنادِيد أَهلِ نجدٍ ويدعنا، قَالَ    
من يطِعِ اللَّه إِذَا عصيت؟ أَيامننِي اللَّه       «: اتقِ اللَّه يا محمد، فَقَالَ    : الجَبِينِ، كَثُّ اللِّحيةِ محلُوق، فَقَالَ    

:"  فَمنعه، فَلَما ولَّى قَالَ    -أَحسِبه خالِد بن الولِيدِ      -فَسأَلَه رجلٌ قَتلَه،  » علَى أَهلِ الأَرضِ فَلاَ تامنونِي    
    ذَا، أَوضِئْضِئِ ه ينِ             : إِنَّ مِنالـد قُونَ مِنرمي ،مهاجِرنح اوِزجآنَ لاَ يءُونَ القُرقْرا يمذَا قَوقِبِ هفِي ع

أَهلَ الإِسلاَمِ ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ، لَئِن أَنا أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ           مروق السهمِ مِن الرمِيةِ، يقْتلُونَ      
 "٢٠٢ 

 حدِيثًا، فَواللَّـهِ    - � -قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه، إِذَا حدثْتكُم عن رسولِ اللَّهِ           : وعن سويد بنِ غَفَلَةَ   
خِر مِن السماءِ، أَحب إِلَي مِن أَنْ أَكْذِب علَيهِ، وإِذَا حدثْتكُم فِيما بينِي وبينكُم، فَـإِنَّ الحَـرب                  لَأَنْ أَ 

نِ، سيخرج قَوم فِي آخِرِ الزمانِ، أَحداثُ الأَسـنا       «:  يقُولُ - � -خِدعةٌ، وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      
سفَهاءُ الأَحلاَمِ، يقُولُونَ مِن خيرِ قَولِ البرِيةِ، لاَ يجاوِز إِيمانهم حناجِرهم، يمرقُونَ مِن الدينِ، كَمـا                

 .٢٠٣» لِمن قَتلَهم يوم القِيامةِيمرق السهم مِن الرمِيةِ، فَأَينما لَقِيتموهم فَاقْتلُوهم، فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرا

                                                                                                                                            
 )٣١٧/ ١٦(تفسير القرطبي  - ٢٠٠
 )٣١/ ١٠(طال شرح صحيح البخارى لابن ب - ٢٠١
ش أخرجه مسلم في الزكاة بـاب ذكـر         [معلقا  - ١١٨٢ - ٣٣٤٤)٤٢٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٠٢

عينـاه داخلتـان في رأسـه       ) غائر العنين . (رؤساء جمع صنديد  ) صناديد. (قطعة من ذهب  ) بذهبية. (١٠٦٤الخوارج وصفام رقم    
كث . (عاليهما والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين وقيل لحم جلد الخدين) مشرف الوجنتين(. لاصقتان بقعر الحدقة ضد الجاحظ

. لا يفقهون معناه ولا ينتفعون بتلاوته     ) لا يجاوز حناجرهم  . (هو الأصل والعقب وقيل هو كثرة النسل      ) ضئضئ. (كثير شعرها ) اللحية
قتـل  . (الصيد المرمي) الرمية. ( جهة أخرى ولم يتعلق بالسهم من دمه شيءيخرجون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد من     ) يمرقون(

 ]أي أستأصلهم بالكلية بأي وجه ولا أبقي أحدا منهم) عاد
 )١٠٦٦ (- ١٥٤) ٧٤٦/ ٢(وصحيح مسلم ) ٦٩٣٠) (١٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٠٣

 مبتدأ مصدر بلام الإبتداء بعدها أداة المصدر خبره أي أسقط منها على الأرض فأهلك وهو في تأويل الاسم) فلأن أخر من السماء(ش [
وإذا حدثتكم فيمـا بـيني       (- � -قوله أحب والجملة جواب إذا أي فخروري من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول االله                  
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 .وعلى هذا كان فهم الصحابة رضي االله عنهم وأرضاهم
أَهـلِ  " وبـين   " الْخوارِجِ الْمارِقِين   " أَما جمهور أَهلِ الْعِلْمِ فَيفَرقُونَ بين        «: قال ابن تيمية رحمه االله    

   صِفِّينلِ ومالْج " رِ أَهغَيو  صِفِّينلِ وملِ الْج .    لِينأَوتاةِ الْمغالْب مِن دعي نمِم .     ـنع وفرعالْم وذَا ههو
           مهاعبأَتةِ وأَكْثَرِ الْأَئِم وصصهِ نلَيعو كَلِّمِينتالْماءِ، والْفُقَهدِيثِ، ولِ الْحةُ أَهامهِ علَيعةِ، وابحمِ: الص ن

رِهِمغَيو ،افِعِيالشو ،دمأَحالِكٍ، وابِ محأَص. 
      بِيالن نحِيحِ عفِي الص تثَب قَد هأَن ذَلِكقَالَ- � -و هأَن  :»     قَـةٍ مِـنلَـى حِـينِ فُرارِقَةٌ عم قرمت

    قنِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتأَو ملُهقْتت لِمِينسأَنَّ          » الْم نـيبيائِفِ الثَّلَاثَـةِ، والطَّو ذِكْر نمضتدِيثُ يذَا الْحهو
 .الْمارِقِين نوع ثَالِثٌ لَيسوا مِن جِنسِ أُولَئِك؛ فَإِنَّ طَائِفَةَ علِي أَولَى بِالْحق مِن طَائِفَةِ معاوِيةَ

يحقِر أَحدكُم صلَاته مع صلَاتِهِم، وصِيامه مع صِيامِهِم وقِراءَته مع          «: رِقِينوقَالَ فِي حق الْخوارِجِ الْما    
 قِراءَتِهِم، يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم، يمرقُونَ مِن الْإِسلَامِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ، أَينما              

لَو يعلَم الَّـذِين    «: وفِي لَفْظٍ » لَقِيتموهم فَاقْتلُوهم؛ فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرا عِند اللَّهِ لِمن قَتلَهم يوم الْقِيامةِ           
م أَحادِيثَهم فِي الصحِيحِ مِـن      وقَد روى مسلِ  . » يقَاتِلُونهم مالَهم علَى لِسانِ نبِيهِم لَنكَلُوا عن الْعملِ       

                ـنةٌ عفِيضتسم هِيانِيدِ؛ وسالْمنِ ونلُ السأَه اهورهٍ، وجرِ وغَي مِن ارِيخذَا الْبى هورهٍ وجةِ أَورشع
  بِيالن- � -      اءُ الْأُملَما عهلَيع عمولِ، أَجلَقَّاةٌ بِالْقَبتلَى         مةُ عابحالص فَقاتو ،مهعبات نمةِ وابحالص ةِ مِن

 .قِتالِ هؤلَاءِ الْخوارِجِ
فَكَانت مِنهم طَائِفَةٌ قَاتلَت مِن هذَا الْجانِبِ وأَكْثَر أَكَابِرِ الصحابةِ لَـم            " أَهلُ الْجملِ، وصِفِّين    " وأَما  
ا لَا مِن هذَا الْجانِبِ ولَا مِن هذَا الْجانِبِ، واستدلَّ التارِكُونَ لِلْقِتالِ بِالنصوصِ الْكَثِيرةِ عن النبِي                يقَاتِلُو

 . فِي تركِ الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ، وبينوا أَنَّ هذَا قِتالُ فِتنةٍ- � -
   لِيكَانَ عو-  اللَّه ضِير    هنع -         بِيالن ندِيثَ عوِي الْحريارِجِ، ووالِ الْخا لِقِتوررسرِ   - � - مفِي الْأَم 

فَذَكَر أَنه لَيس معه فِيهِ نص؛ وإِنما هو رأْي رآه، وكَانَ أَحيانا يحمـد              " صِفِّين  " بِقِتالِهِم؛ وأَما قِتالُ    
 ٢٠٤» .م ير الْقِتالَمن لَ

أنَّ قتال الفتنة المنهي عنه هو الذي لا يتبين فيه الحق،أو يكون قتـالاً علـى غايـةٍ غـير                    : والخلاصة
مشروع مأمور به، وليس من قتال الفتنة، كما هـو الحـال في              مشروعة، أما قتال الخوارج فهو قتال     

 .٢٠٥"الدولة"تنظيم  قتال

                                                                                                                                            

الحديث على هذا وقوله معناه أجتهد رأيي وقال القاضي وفيه جواز التورية والتعريض في الحرب فكأنه تأول ) وبينكم فإن الحرب خدعة
 ]خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال على الأفصح ويقال بضم الخاء ويقال خدعة ثلاث لغات مشهورات

 )٤٤٤/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٢٠٤
 "قتال فتنة؟" الدولة"هل القتال القائم بين الكتائب ااهدة وتنظيم : "وللمزيد ينظر فتوى - ٢٠٥

.http://islamicsham.org/fatawa/١٥٤٩ 
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عليه، بـل المصـلحة في حشـد         ، أو الانشغال بالرد   "الدولة"ليس هناك مصلحة في قتال تنظيم       
الجهود، وتضعف الثورة، وهذا ليس في مصلحة أحد، فلم لا           الطاقات ضد النظام، حتى لا تتشتت     

 ظام؟حل الخلافات لما بعد إسقاط الن يؤجل
 :الرد على هذه الشبهة

كما هو على الأرض، وقـد سـبق         هذه المقولة مبنية على عدم تصور المسألة تصورا صحيحا واقعيا         
 وتصرفاته، والتصرفات المبذولة معه، وفشلها، والـتي تجعـل مـن أولى            الكلام عن انحرافات التنظيم   

في كل ميدان، وبيان ذلـك في         وجهه الأولويات مقارعة هذا التنظيم بالحجة والسنان، والوقوف في       
 :النقاط التالية

الأعمال وأجلِّها؛ لما فيه من حمايـة        الرد على أهل البدع وكشف ضلالهم وانحرافهم من أفضل        : أولاً
الغلو والابتداع، والنصـح للخلـق بتحـذيرهم مـن الوقـوع في            الدين، وتنقيته مما يلحقه به أهل     

الحفاظ على الدين؛ لذلك     :ورة من الضرورات الخمس، ألا وهي     الابتداع،وفي ذلك حماية لأعلى ضر    
 .القربات إلى االله تعالى كان الرد على أهل البدع من أفضل

واللَّهِ لَأنْ أَغْزو هؤلَاءِ الَّذِين يردونَ حـدِيثَ        : قَالَ «: قال الحميدي، شيخ الإمام البخاري رحمهما االله      
 ٢٠٦»إِلَي مِن أَنْ أَغْزو عِدتهم مِن الَأَتراكِ  أَحب �رسولُ اللَّهِ 

من أَتاه رجلٌ فَشاوره فَدلَّه علَى مبتـدعٍ        «: سمِعت الْفُضيلَ بن عِياضٍ يقُولُ    : وعن عبد الصمدِ، قَالَ   
 »الْبِدعِ؛ فَإِنهم يصدونَ عنِ الْحقفَقَد غَش الْإِسلَام، واحذَروا الدخولَ علَى صاحِبِ 

 »لَا تجلِس مع صاحِبِ بِدعةٍ؛ فَإِني أَخاف أَنْ ينزلَ علَيك اللَّعنةَ«: وسمِعت الْفُضيلَ يقُولُ: وقَالَ
أَحبطَ اللَّه عملَه، وأَخرج نور الْإِسـلَامِ       لَا تجلِس مع صاحِبِ بِدعةٍ      «: وسمِعت الْفُضيلَ يقُولُ  : وقَالَ

همطْعم لَه با طَيدبع اللَّه بإِذَا أَحقَلْبِهِ، و مِن« 
 ـ           «: وسمِعت الْفُضيلَ يقُولُ  : وقَالَ ا صاحِب الْبِدعةِ لَا تأْمنه علَى دِينِك، ولَا تشاوِره فِي أَمـرِك، ولَ

 ٢٠٧»تجلِس إِلَيهِ، فَمن جلَس إِلَى صاحِبِ بِدعةٍ ورثَه اللَّه الْعمى
 ٢٠٨»أفضل من الجهاد  عن السنة[ أي الدفاع]الذَّب «: وقال يحيى بن يحيى رحمه االله 

                                                 
ولفظ الأتراك هنا يقصد به الشعوب التي كانت تستوطن آسيا، ولم تكن وقتها قد دخلـت       ) ٢٢٨)(٧١/ ٢(ذم الكلام وأهله     - ٢٠٦

 .الإسلام
 صحيح) ٢٦٤ - ٢٦١) (١٥٥/ ١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٢٠٧
 )٥: ص(والإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي ) ٣٥٧ /٣(موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية  - ٢٠٨
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علَي أَنْ أَقُولَ فُلَانٌ كَذَا وفُلَـانٌ       أَنه يثْقُلُ   :  وقَالَ بعضهم لِأَحمد بنِ حنبلٍ     «: وقال ابن تيمية رحمه االله    
ومِثْلُ أَئِمةِ الْبِدعِ   . إذَا سكَت أَنت وسكَت أَنا فَمتى يعرف الْجاهِلُ الصحِيح مِن السقِيمِ          : فَقَالَ. كَذَا

باداتِ الْمخالِفَةِ لِلْكِتابِ والسنةِ؛ فَإِنَّ بيانَ حـالِهِم        مِن أَهلِ الْمقَالَاتِ الْمخالِفَةِ لِلْكِتابِ والسنةِ أَو الْعِ       
الرجـلُ يصـوم ويصـلِّي      : وتحذِير الْأُمةِ مِنهم واجِب بِاتفَاقِ الْمسلِمِين حتى قِيلَ لِأَحمد بنِ حنبلٍ          

      كَلَّمتي ك أَوإلَي بأَح كِفتعيعِ؟ فَقَالَ   ولِ الْبِدإِذَا         : فِي أَهفْسِـهِ ولِن وا همفَإِن كَفتاعلَّى وصو إذَا قَام
فَبين أَنَّ نفْع هذَا عام لِلْمسلِمِين فِي دِينِهِم مِـن          . تكَلَّم فِي أَهلِ الْبِدعِ فَإِنما هو لِلْمسلِمِين هذَا أَفْضلُ        

لْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ؛ إذْ تطْهِير سبِيلِ اللَّهِ ودِينِهِ ومِنهاجِهِ وشِرعتِهِ ودفْعِ بغيِ هؤلَاءِ وعدوانِهِم               جِنسِ ا 
هؤلَاءِ لَفَسد الـدين    علَى ذَلِك واجِب علَى الْكِفَايةِ بِاتفَاقِ الْمسلِمِين ولَولَا من يقِيمه اللَّه لِدفْعِ ضررِ              

وكَانَ فَساده أَعظَم مِن فَسادِ استِيلَاءِ الْعدو مِن أَهلِ الْحربِ؛ فَإِنَّ هؤلَاءِ إذَا اسـتولَوا لَـم يفْسِـدوا                   
 ٢٠٩» ..الْقُلُوب ابتِداءًالْقُلُوب وما فِيها مِن الدينِ إلَّا تبعا وأَما أُولَئِك فَهم يفْسِدونَ 

وإِنما جعل طلب الْعلم من سبِيل االله لَأن بِهِ قوام الإسلام كَما أن قوامـه                «: وقال ابن القيم رحمه االله    
شارك جِهاد بِالْيدِ والسنان وهذَا الم    : بِالْجِهادِ، فقوام الدين بِالْعلمِ والْجهاد ،ولِهذَا كَانَ الْجِهاد نوعينِ        

                وهاد الأئمة وجِه وهل وساع الربة من اتاصاد الْخذَا جِههان ويالْبةِ واد بِالْحجالثَّانِي الْجِهفِيهِ كثير ،و
 ٢١٠»أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكَثْرة أعدائه 

الخوارج أولى وأهـم؛ لمـا في        فإنَّ بيان حال  إذا كان بيان حال أهل البدع من الأهمية بمكان،          : ثانيا
 .دينها ودنياها بالقوة بدعتهم من الاعتداء على الأمة، وإفساد

وفِي الحَدِيث أَنَّ قِتال الخَوارِج أَولَى مِن قِتال المُشرِكِين ، والحِكمة فِيهِ أَنَّ فِي قِتـالهم                : قالَ ابن هبيرة    
ل أَهل الشرك طَلَب الربح ، وحِفظ رأس المال أَولَى ، وفِيهِ الزجر             حِفظ رأس مال الإِسلام ، وفِي قِتا      

عن الأَخذ بِظَواهِر جمِيع الآيات القابِلَة لِلتأوِيلِ الَّتِي يفضِي القَول بِظَواهِرِها إِلَـى مخالَفَـة إِجمـاع                 
ع فِي العِبادة بِالحَملِ علَى النفس فِيما لَم يأذَن فِيـهِ           السلَف ، وفِيهِ التحذِير مِن الغلُو فِي الديانة والتنطُّ        

الشرع ، وقَد وصف الشارِع الشرِيعة بِأَنها سهلَة سمحة ، وإِنما ندب إِلَى الشدة علَى الكُفّار وإِلَـى            
ب مقَدكَما ت الخَوارِج ذَلِك كَسفَع ، أفَة بِالمُؤمِنِين٢١١.يانهالر 

ومِثْلُ أَئِمةِ الْبِدعِ مِن أَهلِ الْمقَالَاتِ الْمخالِفَةِ لِلْكِتابِ والسنةِ أَو الْعِباداتِ            «: وقال ابن تيمية رحمه االله    
         اجِبو مهةِ مِنالْأُم ذِيرحتو الِهِمانَ حيةِ؛ فَإِنَّ بنالسابِ والِفَةِ لِلْكِتخـى قِيـلَ       الْمتح لِمِينسفَاقِ الْمبِات 

إذَا قَام  : الرجلُ يصوم ويصلِّي ويعتكِف أَحب إلَيك أَو يتكَلَّم فِي أَهلِ الْبِدعِ؟ فَقَالَ           : لِأَحمد بنِ حنبلٍ  
        فِي أَه كَلَّمإِذَا تفْسِهِ ولِن وا همفَإِن كَفتاعلَّى وصلُ      وذَا أَفْضه لِمِينسلِلْم وا همعِ فَإِنأَنَّ   . لِ الْبِد نـيفَب

                                                 
 )٢٣١/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٢٠٩
 )٧٠/ ١(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  - ٢١٠
 )٢٨٠/ ١(والإفصاح عن معاني الصحاح ) ٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢١١
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نفْع هذَا عام لِلْمسلِمِين فِي دِينِهِم مِن جِنسِ الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ؛ إذْ تطْهِير سبِيلِ اللَّهِ ودِينِهِ ومِنهاجِهِ                  
   يِ هغفْعِ بدتِهِ وعشِرو            هقِيمي نلَا ملَوو لِمِينسفَاقِ الْمةِ بِاتلَى الْكِفَايع اجِبو لَى ذَلِكع انِهِمودعلَاءِ وؤ

 ـ                 إِنَّ اللَّه لِدفْعِ ضررِ هؤلَاءِ لَفَسد الدين وكَانَ فَساده أَعظَم مِن فَسادِ استِيلَاءِ الْعدو مِن أَهلِ الْحربِ؛ فَ
                  ونَ الْقُلُـوبفْسِدي مفَه ا أُولَئِكأَما وعبينِ إلَّا تالد ا مِنا فِيهمو وا الْقُلُوبفْسِدي ا لَملَووتلَاءِ إذَا اسؤه

 ٢١٢» .ابتِداءً
ة لبيان  ولا اختيار؛ فهي ضرورة ديني      ومدافعته ضرورة لا محيد عنها     "الدولة"بيان انحراف تنظيم    : ثالثًا

 أمور دينهم، وضرورة عسكرية لدفع صيالهم واعتدائهم علـى الأنفـس           ما لبسوا فيه على الناس من     
 .عليه من ممتلكات والأموال المعصومة، واستنقاذ ما احتلوه من مناطق، وما استولوا

ا الـبعض،  حقيقة معتقدام التي اغتر  وقد أثبتت الوقفة الفكرية والعسكرية ضد هذا التنظيم كشف  
احـتلالهم   عنهم، والحفاظ على حياة ااهدين وقادم، وحماية مناطقهم من         وسحب الغطاء الشرعي  

العراق وأماكن أخرى على يـد هـؤلاء         وعدوام، وعدم تكرار مأساة هدم الجهاد كما حصل في        
 .ةلاالغ

فس، وحماية للثـورة فيـه      عن الأن   الخارجي، وقتاله دفاعا   "الدولة"أنَّ فضح عقائد تنظيم     : والخلاصة
الناس  عقائد هذا التنظيم الغالي، وعدم اغترار الناس ا؛ حمايةً لعقائد          مصالح عظيمة، من كشف زيف    

 .ودينهم، ثم في الحفاظ على دمائهم بدفع اعتدائه وصياله
 ـــــــــــ

                                                 
 )٢٣١/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٢١٢
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في تكفير التنظيم، ومن ذلك وصـفهم         ويعيبون عليه التكفير يقعون    "الدولة"العديد ممن يخالف تنظيم     
 ، ووصـفهم بـالخوارج، والاستشـهاد      "يمرقُونَ من الدينِ  "، وأم   "النار كلاب"لأفراد التنظيم ب    

إِذَا حدثْتكُم عـن  : قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه  : سويدِ بنِ غَفَلَةَ، قَالَ     حديث    حاديث الأمر بقتالهم مثل   بأ
 وبينكُم،  ، فَلَأَنْ أَخِر مِن السماءِ أَحب إِلَي مِن أَنْ أَكْذِب علَيهِ، وإِذَا حدثْتكُم فِيما بينِي              �رسولِ اللَّهِ   

ياتِي فِي آخِرِ الزمانِ قَوم، حـدثَاءُ الأَسـنانِ،         «: ، يقُولُ �فَإِنَّ الحَرب خدعةٌ، سمِعت رسولَ اللَّهِ       
            هالس قرما يلاَمِ كَمالإِس قُونَ مِنرمةِ، يرِيلِ البرِ قَويخ قُولُونَ مِنلاَمِ، ياءُ الأَحفَهـةِ، لاَ     سمِيالر مِن م

 ،مهاجِرنح مهانإِيم اوِزجةِيامالقِي موي ملَهقَت نلِم رأَج ملَهفَإِنَّ قَت ،ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمن٢١٣»فَأَي 
 بِذُهيبةٍ فَقَسمها بين    �ه، إِلَى النبِي    بعثَ علِي رضِي اللَّه عن    : أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      :وحديث

الأَربعةِ الأَقْرعِ بنِ حابِسٍ الحَنظَلِي، ثُم المُجاشِعِي، وعيينةَ بنِ بدرٍ الفَزارِي، وزيدٍ الطَّائِي، ثُم أَحدِ بنِي                
يعطِـي  : رِي، ثُم أَحدِ بنِي كِلاَبٍ، فَغضِبت قُريش، والأَنصار، قَـالُوا         نبهانَ، وعلْقَمةَ بنِ علاَثَةَ العامِ    
فَأَقْبلَ رجلٌ غَائِر العينينِ، مشرِف الـوجنتينِ، نـاتِئُ         .»إِنما أَتأَلَّفُهم «: صنادِيد أَهلِ نجدٍ ويدعنا، قَالَ    

  فَقَالَ  الجَبِينِ، كَثُّ اللِّح ،لُوقحةِ مفَقَالَ    : ي ،دمحا مي قِ اللَّهات :»       نِي اللَّهنام؟ أَيتيصإِذَا ع طِعِ اللَّهي نم
:"  قَالَ  فَمنعه، فَلَما ولَّى   - أَحسِبه خالِد بن الولِيدِ      -فَسأَلَه رجلٌ قَتلَه،  » علَى أَهلِ الأَرضِ فَلاَ تامنونِي    

    ذَا، أَوضِئْضِئِ ه ينِ             : إِنَّ مِنالـد قُونَ مِنرمي ،مهاجِرنح اوِزجآنَ لاَ يءُونَ القُرقْرا يمذَا قَوقِبِ هفِي ع
 أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ    يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَمِ ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ، لَئِن أَنا       مروق السهمِ مِن الرمِيةِ،     

 ٢١٤ " عادٍ

                                                 
ش أخرجه مسلم في الزكاة باب التحريض على        [- ١٢٩٥ - ٣٦١١)٤٦١: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢١٣

بفتح الخاء وكسرها وضمها أي تمويه وإخفاء وتلـون         ) خدعة. (من الخرور وهو الوقوع والسقوط    ) أخر. (١٠٦٦قتل الخوارج رقم    
ب والاقتصار على التورية أو التعريض أفضل والمراد أنه يلتزم ما سمعه في الرواية عـن                وتكون بالتورية والتعريض وخلف الوعد والكذ     

 وإن حدث من عنده فإنه يجتهد برأيه ويلون في الكلام ما شاء ليقنع سامعه وليس المراد أنه يخادع في حديثه حاشاه رضي                       -رسول االله   
ضعفاء العقول والسفهاء جمع سفيه وهو الطائش خفيف        ) هاء الأحلام سف. (جمع حديث السن وهو الصغير    ) حدثاء الأسنان . (االله عنه 
. الصيد المرمي ) الرمية. (يخرجون) يمرقون. (أي من خير ما تقوله البرية أو هو القرآن والسنة والبرية الخلق           ) من قول خير البرية   . (العقل

 ]هي رأس الحلقوم الذي يرى من خارج الحلقأي لا يصل إلى قلوم والحناجر جمع حنجرة و) لا يجاوز إيمام حناجرهم(
ش أخرجه مسلم في الزكـاة  [معلقا  ووصله مسلم- ١١٨٢ - ٣٣٤٤)٤٢٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم    - ٢١٤

 عيناه داخلتـان في   ) غائر العنين . (رؤساء جمع صنديد  ) صناديد. (قطعة من ذهب  ) بذهبية. (١٠٦٤باب ذكر الخوارج وصفام رقم      
. عاليهما والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين وقيل لحم جلد الخدين         ) مشرف الوجنتين . (رأسه لاصقتان بقعر الحدقة ضد الجاحظ     



 ٩٢

سيكُونُ فِي أُمتِـي اختِلَـاف      «:  قَالَ �وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، وأَنسِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ اللَّهِ           
       ءُونَ الْقُرقْرلَ، يسِيئُونَ الْفِعيونَ الْقِيلَ وسِنحي مقَةٌ، قَوفُرينِ         والـد قُونَ مِـنرمي ،مهاقِيرت اوِزجآنَ لَا ي
، هم شر الْخلْقِ والْخلِيقَةِ، طُـوبى لِمـن         مروق السهمِ مِن الرمِيةِ، لَا يرجِعونَ حتى يرتد علَى فُوقِهِ         

 لُوهقَتو ملَهقَت     لَيابِ اللَّهِ وونَ إِلَى كِتعدي ،         مهلَى بِاللَّهِ مِنكَانَ أَو ملَهقَات نءٍ، ميفِي ش هوا مِنقَالُوا» س :
  ٢١٥»التحلِيق«: يا رسولَ اللَّهِ، ما سِيماهم؟ قَالَ

و أُمامةَ، فَلَما رآهم    لَما أُتِي بِرءُوسِ الْأَزارِقَةِ، فَنصِبت علَى درجِ دِمشق، جاءَ أَب         : وعن أَبِي غَالِبٍ قَالَ   
كِلَاب النارِ، كِلَاب النارِ، هؤلَاءِ شر قَتلَى تحت أَدِيمِ السماءِ، وخير قَتلَـى  «: دمِعت عيناه، ثُم قَالَ   

رحمةً لَهم، إِنهـم  «: عت عيناك؟ قَالَ فَما شأْنك دمِ  : قُلْت . »تحت أَدِيمِ السماءِ الَّذِين قَتلَهم هؤلَاءِ     
؟ �أَبِرأْيِك قُلْت كِلَاب النارِ، أَم شيئًا سمِعته مِن رسـولِ االلهِ            : قُلْت: قَالَ. » كَانوا مِن أَهلِ الْإِسلَامِ   

فَعدد مِرارا،  »  غَير مرةٍ، ولَا ثِنتينِ ولَا ثَلَاثٍ      �اللهِ  إِني إِذًا لَجرِيءٌ، بلْ شيئًا سمِعته مِن رسولِ ا        «: قَالَ
آل [} فِيهـا خالِـدونَ   {: حتى بلَغَ ] ١٠٦: آل عمران [} يوم تبيض وجوه وتسود وجوه    {: ثُم تلَا 
حتى ] ٧: آل عمران [} مِنه آيات محكَمات  هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب      {: ، وتلَا ] ١٠٧: عمران

 ٢١٦»أَما إِنهم بِأَرضِك كَثِير، فَأَعاذَك االلهُ مِنهم«: ، ثُم أَخذَ بِيدِي، فَقَالَ} أُولُو الْأَلْبابِ{: بلَغَ
 ٢١٧»وارِج كِلَاب أَهلِ النارِالْخ«: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي أُمامةَ رضِي االلهُ عنه، قَالَ

 :الإجابة عن هذه الشبهة من عدة نقاط
 :الأمر بالقتل أو القتال لا يدل على التكفير: أولاً

وإِن {: سماهم بـالمؤمنن، فقـال      فقد أمر االله تعالى بقتال البغاة، وهم مسلمون بالاتفاق، وقد          -١-
 فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى            طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا   

             قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِن فَاءتفِيءَ إِلَى أَمالحجرات  [} ت :
٩[ 
 ،  �جاءَ رجلٌ إِلَى رسـولِ االلهِ       : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ف أمر بقتال الصائل المعتدي ودفعه،       كما - ٢-

أَرأَيـت إِنْ   : قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «: يا رسولَ االلهِ، أَرأَيت إِنْ جاءَ رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ          : فَقَالَ

                                                                                                                                            

لا يفقهون معناه ولا ينتفعـون      ) لا يجاوز حناجرهم  . (هو الأصل والعقب وقيل هو كثرة النسل      ) ضئضئ. (كثير شعرها ) كث اللحية (
الصـيد  ) الرميـة . (ون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق بالسهم من دمه شيء                يخرج) يمرقون. (بتلاوته
 ]أي أستأصلهم بالكلية بأي وجه ولا أبقي أحدا منهم) قتل عاد. (المرمي

 صحيح ) ٤٧٦٥)(٢٤٣/ ٤(سنن أبي داود  - ٢١٥
 حسن) ٨٠٣٣)(٢٦٦/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٦
 حسن ) ٨٠٤٢)(٢٧٠/ ٨(ير للطبراني المعجم الكب - ٢١٧



 ٩٣

هـو  «: أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ   : ،قَالَ»فَأَنت شهِيد «: أَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ   : قَالَ» قَاتِلْه«: قَاتلَنِي؟ قَالَ 
 ٢١٨»فِي النارِ

 .مانعي الزكاة الصديق  على ترك واجب أو فعل محرم، كما قاتل أبو بكرينقتال اتمع - ٣-
 .فرا، ومع ذلك يجوز قتالهوفي هذه الحالات لا يكون فيها المسلم كا

عن عبـدِ االلهِ،    كما أنه يجوز قتل المسلم في حالات أخرى، كقتل الزاني المحصن،والقتل قصاصا،             -٤-
 ـ              :" - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ ا لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ، يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ، إِلَّ

 ٢١٩"الثَّيب الزانِي، والنفْس بِالنفْسِ، والتارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ : بِإِحدى ثَلَاثٍ
كل من يجوز قتله أو قتاله كـافر،          الكفر، فليس  ين القتل والقتال وب   ينزم ب لاومما سبق يتضح أنه لا ت     

 .دل على تكفيرهلا ي "الدولة"فالفتوى بجواز قتال تنظيم 
 :٢٢٠الخوارج ليسوا كفارا كما هو مذهب الجمهور: ثانيا

ويدل على ذلـك أن الصـحابة        عدم تكفير الخوارج،  : فالذي عليه عامة العلماء من السلف والخلف      
عن طَـارِقِ بـنِ     الخوارج مع قتالهم لهم، كما روى ابن أبي شيبة           رضي االله عنهم لم يحكموا بكفر     

مِن الشركِ فَروا ، قِيلَ     : كُنت عِند علِي ، فَسئِلَ عن أَهلِ النهرِ أمشرِكُونَ هم ؟ قَالَ              : شِهابٍ ، قَالَ  
 ـ : فَما هم ، قَالَ     : إِنَّ الْمنافِقِين لاَ يذْكُرونَ اللَّه إِلاَّ قَلِيلاً ، قِيلَ لَه           : فَمنافِقُونَ هم ؟ قَالَ     :  غب ما قَوو

 ٢٢١». علَينا
 بِقِتالِهِم قَاتلَهم أَمِير الْمؤمِنِين علِي      �والْخوارِج الْمارِقُونَ الَّذِين أَمر النبِي       «: قال ابن تيمية رحمه االله    

     اشِدِينلَفَاءِ الرالْخ دأَبِي طَالِبٍ أَح نةُ ال    . بأَئِم الِهِملَى قِتع فَقاتو       ـنمو ـابِعِينالتةِ وابحالص ينِ مِند
مهدعب .     ملُـوهعـلْ جةِ بابحالص ا مِنمهرغَيقَّاصٍ وأَبِي و نب دعسأَبِي طَالِبٍ و نب لِيع مهكَفِّري لَمو

وا الدم الْحرام وأَغَاروا علَى أَموالِ الْمسلِمِين فَقَاتلَهم        مسلِمِين مع قِتالِهِم ولَم يقَاتِلْهم علِي حتى سفَكُ       
كُفَّار مهلَا لِأَن يِهِمغبو فْعِ ظُلْمِهِملِد . مالَهوأَم منغي لَمو مهرِيمبِ حسي ذَا لَملِه٢٢٢»و 

                                                 
 )١٤٠)(٦٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٨
 )١٦٧٦ (- ٢٥) ١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٨٧٨) (٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٢١٩

) الزان(لاث  أي علل ث  ) إلا بإحدى ثلاث  (أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه               ) لا يحل دم امرئ مسلم    (ش  [
هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيح قرئ ا في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغـة                     

عام في كل مرتد عن الإسـلام       ) والتارك لدينه المفارق للجماعة   (المراد به القصاص بشرطه     ) والنفس بالنفس (إثبات الياء في كل ذلك      
أي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكـذا                         ب

 ]الخوارج
 ٢٠٤٦/http://islamicsham.org/fatawaحكم تكفير تنظيم الدولة ولعنهم وحكم أسراهم وأموالهم؟ : ينظر فتوى - ٢٢٠
وتعظيم قدر الصلاة    ) ١٦٧٢٢)(٣٠٢/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي    ) ٣٩٠٩٧)(٤٦١/ ٢١(لقبلة  دار ا -مصنف ابن أبي شيبة      - ٢٢١

 صحيح) ٥٩٢)(٥٤٣/ ٢(لمحمد بن نصر المروزي 
 )٢٨٢/ ٣(مجموع الفتاوى  - ٢٢٢



 ٩٤

، ولَا غَنِم لَهم مالًا، ولَا سار فِيهِم سِيرةَ الصحابةِ فِي الْمرتدين،            ومع هذَا لَم يسبِ لَهم ذُريةً      «: وقال
كَمسيلِمةَ الْكَذَّابِ وأَمثَالِهِ، بلْ كَانت سِيرةُ علِي والصحابةِ فِي الْخوارِجِ مخالِفَةً لِسِيرةِ الصحابةِ فِـي               

م ينكِر أَحد علَى علِي ذَلِك، فَعلِم اتفَاق الصحابةِ علَى أَنهم لَم يكُونوا مرتدين عن دِينِ                أَهلِ الردةِ، ولَ  
 ٢٢٣»الْإِسلَامِ

م وذَهب أَكثَر أَهل الأُصول مِن أَهل السنة إِلَى أَنَّ الخَوارِج فُساق وأَنَّ حكم الإِسلام يجـرِي علَـيهِ                 
لِتلَفُّظِهِم بِالشهادتينِ ومواظَبتِهِم علَى أَركان الإِسلام ، وإِنما فُسقُوا بِتكفِيرِهِم المُسلِمِين مستنِدِين إِلَى             

 .تأوِيل فاسِد وجرهم ذَلِك إِلَى استِباحة دِماء مخالِفِيهِم وأَموالهم والشهادة علَيهِم بِالكُفرِ والشرك
   وا              : وقالَ الخَطّابِيوأَجاز ، قِ المُسلِمِينلالَتهم فِرقَة مِن فِرض علَى أَنَّ الخَوارِج مع لَماء المُسلِمِينع عأَجم

 ٢٢٤.مناكَحتهم وأَكل ذَبائِحهم ، وأَنهم لا يكَفَّرونَ ما داموا متمسكِين بِأَصلِ الإِسلام
 الْمذْهب الصحِيح الْمختار الَّـذِي قَالَـه الْـأَكْثَرونَ والْمحقِّقُـونَ أَنَّ             إن «: وقال النووي رحمه االله   

 ٢٢٥»الْخوارِج لَا يكَفَّرونَ كَسائِرِ أَهلِ الْبِدعِ 
 :وعليه

وقوع بعض أفـرادهم في الكفـر؛        ، ولا يمنع ذلك من    »تنظيم الدولة   «ق القول بكفر    لافا يصح إط  
 في صفوفهم، أو غير ذلـك،       ينم،أو كونه من غير المسلمين المندس     لاا من نواقض الإس   لارتكابه ناقض 

 .الموانع لا يكون الحكم عليه إلا ببينةٍ شرعيةٍ، بعد استيفاء الشروط، وانتفاء لكن
 ـ: قَالَ محمد بن الْحسـينِ     « :وإنما يحكم عليهم بالبدعة والضلالة، كما قال الآجري رحمه االله          م لَ

، وإِنْ صلَّوا وصاموا،    �يختلِفِ الْعلَماءُ قَدِيما وحدِيثًا أَنَّ الْخوارِج قَوم سوءٍ عصاةٌ لِلَّهِ تعالَى ولِرسولِهِ             
         معن ،مافِعٍ لَهبِن ذَلِك سةِ، فَلَيادوا فِي الْعِبدهتاجو ،  عبِالْم رونَ الْأَمظْهِريكَـرِ،     وننِ الْميِ عهالنوفِ ور

                 قَـدو ،ـلِمِينسلَى الْمونَ عهوميونَ، ووها يلَى مآنَ علُونَ الْقُرأَوتي مقَو مه؛ لِأَنمافِعٍ لَهبِن ذَلِك سلَيو
       بِيا الننذَّرحو ،مهالَى مِنعت ا اللَّهنذَّرح� نذَّرحةُ      ، وابحالص ماهنذَّرحو ،هدعونَ باشِدلَفَاءُ الرالْخ ماه

رضِي اللَّه عنهم ومن تبِعهم بِإِحسانٍ، والْخوارِج هم الشراةُ الْأَنجاس الْأَرجاس، ومـن كَـانَ علَـى           
ونَ هذَا الْمذْهب قَدِيما وحدِيثًا، ويخرجونَ علَى الْأَئِمـةِ والْـأُمراءِ           مذْهبِهِم مِن سائِرِ الْخوارِجِ يتوارثُ    

،لِمِينسلَ الْمحِلُّونَ قَتتسي٢٢٦»و 
 والبراءة من الكفر والردة؟ ملافهل يجرؤ أعضاء التنظيم على الشهادة لسائر الفصائل بالإس

                                                 
 )٢٤١/ ٥(منهاج السنة النبوية  - ٢٢٣
 )٣٠٠/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٢٤
 )٥٠/ ٢(مسلم شرح النووي على  - ٢٢٥
 )٣٢٥/ ١(الشريعة للآجري  - ٢٢٦



 ٩٥

شر قَتلَْى قُتِلُوا تحَْت أدِيمِ     "، و "يمرقُُون مِن الدينِ  "أم  :  النبوية مثل  ما ورد من ألفاظ في الأحاديث     : ثانيا
  تدلُّ على التكفير، أو الوقوع في الكفر، بل تدل على الخروجلا،ف"كلاب أهل النار"، وأم "السماءِ

 :ديد ووعيد عن الدين الصحيح والوقوع في البدعة، بالإضافة إلى ما فيها من
 : فوصفهم بالمروق من الدين يعني المروق من الدين الصحيح١--

مـن  : المُراد بيمرقون مـن الـدين  : فَإِن قلت: وقَالَ التيمِي «: قال الإمام بدر الدين العيني رحمه االله     
 غير خارِجين من الـدائرة      الْخوارِج: قلت) . يمرقُونَ من الْإِسلَام  : (الْإِيمان، لِأَنه ورد فِي رِواية أُخرى     

 ٢٢٧». بالِاتفَاقِ، فَيحمل الْإِسلَام على الاستسلام الَّذِي هو الانقياد والطَّاعة
الْجمهور علَى عدمِ تكْفِيرِهِم فَيؤولُ هذَا بِكُفْرانِ نِعمةِ الْإِيمانِ حتى الْمشيِ            «: وقال السندي رحمه االله   

 ٢٢٨». هِ ويؤولُ يخرجونَ مِن الدينِ بِالْخروجِ مِن كَمالِهِ واللَّه تعالَى أَعلَمعلَى وفْقِ
 :المسلمين ووصفهم بشر القتلى لبيان نكارة فعلهم وضررهم وخطرهم على - ٢-

، فَإِنهم لَم يكُن أَحد شـرا علَـى         أَي أَنهم شر علَى الْمسلِمِين مِن غَيرِهِم       «: قال ابن تيمية رحمه االله    
 مهمِن لِمِينسى     : الْمارصلَا النو وده؛ لَا الْي           ،مافِقُهـوي لِمٍ لَـمسلِ كُلِّ مفِي قَت هِدِينتجوا مكَان مهفَإِن

     لِ أَوقَتو الِهِموأَمو لِمِينساءِ الْملِدِم حِلِّينتسم        لِهِمهظْمِ جلِع بِذَلِك نِينيدتوا مكَانو ،ملَه كَفِّرِينم ،لَادِهِم
 .وبِدعتِهِم الْمضِلَّةِ

              و ،يندترم ملُوهعلَا جو ،موهكَفِّري انٍ لَمسبِإِح مونَ لَهابِعالتو مهنع اللَّه ضِيةُ رابحذَا فَالصه عملَـا  و
وهكَذَا سائِر فِرقِ أَهلِ    . اعتدوا علَيهِم بِقَولٍ ولَا فِعلٍ، بلِ اتقَوا اللَّه فِيهِم، وساروا فِيهِم السيرةِ الْعادِلَةِ            

نِ والسبعِين فِرقَةً كُلَّهم فَقَـد خـالَف        وغَيرِهِم فَمن كَفَّر الثِّنتي   ؛ الْبِدعِ والْأَهواءِ مِن الشيعةِ والْمعتزِلَةِ      
               سقَةً لَـيفِر عِينبالسنِ ويتدِيثَ الثِّنأَنَّ ح عانٍ، مسبِإِح ملَه ابِعِينالتةِ وابحالص اعمإِجةَ ونالسو ابالْكِت

      غَيمٍ وزح ناب فَهعض قَدنِ، ويحِيحفِي الص           ـاكِمالْح هحـحا صكَم ،هححص أَو هرغَي هنسح لَكِن هر
 ٢٢٩"وغَيره، وقَد رواه أَهلُ السننِ، وروِي مِن طُرقٍ 

 :ووصفهم بكلاب النار تشبيه لدناءة أفعالهم في حق المسلمين،بدناءة الكلاب - ٣-
أبوا ونصبوا في العبادة وفي قلوم زيغ فمرقوا من الدين بإغواء          وذلك لأم د   "«: قال المناوي رحمه االله   

شيطام حتى كفروا الموحدين بذنب واحد وتأولوا التتريل على غير وجهه فخذلوا بعد ما أيدوا حتى                
صاروا كلاب النار فالمؤمن يستر ويرحم ويرجو المغفرة والرحمة والمفتون الخارجي يهتك ويعير ويقنط              

                                                 
 )٢٥٦/ ١(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٢٢٧
 )٧٥/ ١(حاشية السندي على سنن ابن ماجه  - ٢٢٨
الحديث صحيح مشهور وقد استوعبت طرقه في كتاب مستقل وبينت معناه عند أهـل              :  قلت   )٢٤٨/ ٥(منهاج السنة النبوية     - ٢٢٩

 .العلم 



 ٩٦

كلاب وأفعالهم فلما كلبوا على عباد االله ونظروا لهم بعين النقص والعداوة ودخلـوا              وهذه أخلاق ال  
 ٢٣٠» ..النار صاروا في هيئة أعمالهم كلابا كما كانوا على أهل السنة في الدنيا كلابا بالمعنى المذكور

ذلـك  أي يدخلوا في صورة الكلاب زيادة في إهانتهم وعدائهم و         ) كلاب النار (:"  وقال الصنعاني   
أم حرفوا كتاب االله وأخرجوا المسلمين عن الإِسلام بأدنى ذنـب فغـير االله خلقتـهم إلى أقـبح                   

 ٢٣١".خلقة
المسلم الموحد العاصي متوعد بدخول      أنَّ دخول النار لا يعني الحكم بالكفر أو الخلود فيها؛ فإنَّ          : رابعا

يخلد  ليتطهر من ذنوبه، ثم يخرج منها دون أن       من ذنوبٍ وآثام، فيدخلها      النار ازاته على ما ارتكب    
 .فيها، كما هو معلوم من منهج أهل السنة والجماعة

إِذَا دخلَ أَهلُ الجَنةِ الجَنةَ، وأَهـلُ النـارِ         : "  قَالَ �أَنَّ النبِي   : عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه      ف
  قُولُ اللَّهي ،اروا              : النحِشتام ونَ قَدجرخفَي ،وهرِجانٍ فَأَخإِيم لٍ مِندرخ ةٍ مِنبكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نم

 حمِيـةِ :  أَو قَـالَ   -وعادوا حمما، فَيلْقَونَ فِي نهرِ الحَياةِ، فَينبتونَ كَما تنبت الحِبةُ فِي حمِيلِ السيلِ              
 ٢٣٢»أَلَم تروا أَنها تنبت صفْراءَ ملْتوِيةً«: �وقَالَ النبِي  " -السيلِ 

 - وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها        - فمن جاء مع التوحيد بقُراب الأرض        «: قال ابن رجب رحمه االله    
نْ شاء غَفَر لـه، وإنْ شـاء        ، فإ - عز وجل    -خطايا،لقيه االله بقُراا مغفرة، لكن هذا مع مشيئة االله          

 .أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته أنْ لا يخلَّد في النار، بل يخرج منها، ثم يدخل الجنة
الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يلقى فيها ما يلقى الكفار، ولا يبقى فيها                 : قال بعضهم 

خلاصه الله فيه، وقام بشـروطه كلِّهـا بقلبـه ولسـانه     كما يبقى الكفار، فإنْ كملَ توحيد العبد وإ  
وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلِّها، ومنعه مـن                 

 ٢٣٣». دخول النار بالكلية
 بِهِ وقَد غَلِطَ فِي بعضِ ما        فَأَما من كَانَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمانُ بِالرسولِ وما جاءَ         «: وقال ابن تيمية رحمه االله    

تأَولَه مِن الْبِدعِ فَهذَا لَيس بِكَافِرِ أَصلًا والْخوارِج كَانوا مِن أَظْهرِ الناسِ بِدعةً وقِتالًا لِلْأُمةِ وتكْفِيرا لَها                 
        ب لِيلَا ع مهكَفِّري نةِ مابحفِي الص كُني لَمفِـي            و كْمِهِـمبِح وا فِيهِمكَملْ حب هرلَا غَيأَبِي طَالِبٍ و ن

وكَـذَلِك سـائِر   . الْمسلِمِين الظَّالِمِين الْمعتدِين كَما ذَكَرت الْآثَار عنهم بِذَلِك فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ          
                                                 

 )٥٠٩/ ٣(فيض القدير  - ٢٣٠
 )٥٩/ ٦(التنوير شرح الجامع الصغير  - ٢٣١
 )٦٥٦٠)(١١٥/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٣٢
حميل . (بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول) الحبة. (فحما) حمما. (من الامتحاش وهو الاحتراق ) امتحشوا(ش   [  

معظم جريـه   ) حمية السيل . (ستقرت على شط الوادي تنبت بسرعة     غثاؤه وهو ما جاء به من طين وغيره فإذا كان فيه حبة وا            ) السيل
 )حمئة السيل(وعند مسلم . واشتداده

 )١١٧٥/ ٣(جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل  - ٢٣٣



 ٩٧

 مِنهم منافِقًا فَهو كَافِر فِي الْباطِنِ ومن لَم يكُن منافِقًا بلْ كَانَ مؤمِنـا               الثِّنتينِ والسبعِين فِرقَةً من كَانَ    
                   قَـد؛ وهطَؤا كَانَ خا مأْوِيلِ كَائِنطَأَ فِي التإِنْ أَخاطِنِ وا فِي الْبكَافِر كُني اطِنِ لَمولِهِ فِي الْبسربِاَللَّهِ و

 بعضِهِم شعبةٌ مِن شعبِ النفَاقِ ولَا يكُونُ فِيهِ النفَاق الَّذِي يكُونُ صاحِبه فِي الدركِ الْأَسفَلِ                يكُونُ فِي 
مِلَّةِ فَقَد خالَف   إنَّ الثِّنتينِ والسبعِين فِرقَةً كُلُّ واحِدٍ مِنهم يكْفُر كُفْرا ينقُلُ عن الْ           : ومن قَالَ . مِن النارِ 

الْكِتاب والسنةَ وإِجماع الصحابةِ رِضوانُ اللَّهِ علَيهِم أَجمعِين بلْ وإِجماع الْأَئِمةِ الْأَربعةِ وغَيرِ الْأَربعةِ              
رقَةً وإِنمـا يكَفِّـر بعضـهم بعضـا بِـبعضِ           فَلَيس فِيهِم من كَفَّر كُلَّ واحِدٍ مِن الثِّنتينِ وسبعِين فِ         

 ٢٣٤»الْمقَالَاتِ
على التكفير، أو التخليـد في        لا تدل  "الخوارج، وكلاب النار، وشر القتلى    "أنَّ أوصاف   : والخلاصة

 فيه، الموصوف عن الدين الصحيح، وديده بالعذاب، ولو لم يخلد         النار، بل على الدلالة على انحراف     
 .التكفير وكذلك الحال في الإذن بقتال الخوارج وقتلهم فليس هذا من
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 :تقول الشبهة
الفصائل المقاتلة في سوريا، والهيئات الشرعية لا تكفر بالطاغوت،فقد رفضت تكفـير الحكومـات              

على المرء حتى يكون مسلما أن يكفر بالطاغوت، وبذلك تكون           ية الطاغوتية، مع أن أول واجب     العرب
 .أخلَّت بركن من أركان التوحيد، ووقعت في الردة قد

 ـ     فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ استمسك      {: قال تعالى  لَه املاَ انفِص ثْقَىةِ الْووربِالْع   اللّـها و
 لِيمع مِيع[.٢٥٦: البقرة ]}س  

 :الإجابة عن هذه الشبهة
 :معنى الطاغوت: أولاً

 .مجاوزٍة للحد في العصيان تجاوز القدر والحد، والارتفاع، وكلُّ: الطغيان، أي: الطاغوت لغة
 :تنوعت تعريفات أهل العلم له، وأجمع ما قيل فيه: واصطلاحا

والصواب مِن الْقَولِ عِندِي فِي الطَّاغُوتِ أَنه كُلُّ ذِي طُغيانٍ علَى            «: ه االله قول ابن جرير الطبري رحم    
                   أَو ،ودبعالْم ا كَانَ ذَلِكانسإِنو ،لَه هدبع نةٍ مِما بِطَاعإِمو ،هدبع نلِم هرٍ مِنا بِقَهونِهِ، إِمد مِن بِداللَّهِ فَع

ءٍشيش ا كَانَ مِنا مكَائِن ا، أَومنص ثنا، أَوو ا، أَوطَان٢٣٥». ي 

                                                 
 )٢١٧/ ٧(مجموع الفتاوى  - ٢٣٤
 )٥٥٨/ ٤(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٣٥



 ٩٨

كُلُّ ما تجاوز بِهِ الْعبد حده مِن معبودٍ أَو متبوعٍ أَو مطَـاعٍ؛      : والطَّاغُوت «: وقال ابن القيم رحمه االله    
     ونَ إلَياكَمحتي مٍ مِنكُلِّ قَو رِ             فَطَاغُوتلَى غَيع هونعبتي ونِ اللَّهِ، أَود مِن هوندبعي ولِهِ، أَوسراللَّهِ و رهِ غَي

                  لْـتأَمتـا وهلْتأَمالَمِ إذَا تالْع اغِيتذِهِ طَوةٌ لِلَّهِ؛ فَهطَاع هونَ أَنلَمعا لَا يفِيم هونطِيعي اللَّهِ، أَو ةٍ مِنصِيرب 
      مهت أَكْثَرأَيا رهعاسِ مالَ النولُوا[أَحداكُمِ إلَى اللَّهِ          ] عحالت نعةِ الطَّاغُوتِ، وادةِ اللَّهِ إلَى عِبادعِب مِن

اغُوتِ ومتابعتِـهِ،   وإِلَى الرسولِ إلَى التحاكُمِ إلَى الطَّاغُوتِ، وعن طَاعتِهِ ومتابعةِ رسولِهِ إلَى طَاعةِ الطَّ            
 ولَا قَصـدوا    - وهم الصحابةُ ومن تبِعهم      -وهؤلَاءِ لَم يسلُكُوا طَرِيق الناجِين الْفَائِزِين مِن هذِهِ الْأُمةِ          

 ٢٣٦»قَصدهم، بلْ خالَفُوهم فِي الطَّرِيقِ والْقَصدِ معا
وجل، أما من عبِد مـن دون االله          بحال الرضا ممن يعبد من دون االله عز        ولا يخفى وجوب تقييد ذلك    

 فيه، فليس كل ما عبد مـن دون         لاوهو غير راضٍ بذلك، فليس بطاغوت،ولا إثم عليه في غلو من غ           
يحملوا الناس على عبادم، ولا       والأولياء لم  ينيعتبر طاغوتاً؛ فالأنبياء والعلماء وغيرهم من الصالح       االله
 يسمى الأنبياء ولا العلماء وإن عبدوا مـن دون          لاأشد تحذير، ف   ضوا بذلك، بل حذّروهم من ذلك     ر

 .طواغيت االله
 :معنى الكفر بالطاغوت: ثانيا

ن عبادة غير االله، وتركه،والبراءة منه، واعتقاد أنه لا يستحق شيئًا           لايكون الكفر بالطاغوت باعتقاد بط    
من الأوثان أو الأصنام، أو الجن، أو من ادعى تأليه نفسه،أو شرع مـن              كان   من أنواع العبادة، سواءً   

 . االله، ونحو ذلك شرعغير
لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويـؤمِن بِاللّـهِ فَقَـدِ                  {: قال تعالى 

 ] ٢٥٦: البقرة [}قَى لاَ انفِصام لَها واللّه سمِيع علِيم استمسك بِالْعروةِ الْوثْ
تصرف لغير االله تعالى يطـول المقـام    ويندرج تحت ذلك أنواع وأمثلة كثيرةٌ عن العبادة التي يمكن أن         

 .بذكرها وتفصيلها
 :أول واجب على المسلم: ثالثًا

 ـ ول ما يجبدلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، على أنَّ أ       م لاعلى من يريد الدخول في الإس
 :هو توحيد االله تعالى بالنطقبالشهادين

 :فمن الآيات القرآنية
 َ] ٢٥: الأنبياء [} وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِ{
 ] ١: هود [}ياته ثُم فُصلَت مِن لَّدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ الَر كِتاب أُحكِمت آ{

                                                 
 )٤٠/ ١(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٢٣٦



 ٩٩

لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره إِنـي أَخـاف                   {:  وقوله -
 ]٥٩: الأعراف [}علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ 

لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ فَقَالَ ياقَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره إِني أَخـاف علَـيكُم          {: هوقول
يس بِي ضـلَالَةٌ  قَالَ ياقَومِ لَ) ٦٠(قَالَ الْملَأُ مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي ضلَالٍ مبِينٍ   ) ٥٩(عذَاب يومٍ عظِيمٍ    

      الَمِينالْع بر ولٌ مِنسي رلَكِنونَ           ) ٦١(ولَمعا لَا تاللَّهِ م مِن لَمأَعو لَكُم حصأَني وبالَاتِ ررِس كُملِّغأُب
)٦٢ (         كُمذِرنلِي كُملٍ مِنجلَى رع كُمبر مِن ذِكْر اءَكُمأَنْ ج متجِبعونَ     أَومحرت لَّكُملَعقُوا وتلِتو )٦٣ (

               مِينا عموا قَوكَان مها إِناتِنوا بِآيكَذَّب ا الَّذِينقْنأَغْرفِي الْفُلْكِ و هعم الَّذِينو اهنيجفَأَن وهإِلَى ) ٦٤(فَكَذَّبو
      وا اللَّهدبمِ اعاقَوا قَالَ يوده ماهادٍ أَخقُـونَ          عتأَفَلَا ت هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُم٥٩: الأعـراف [} )٦٥( م - 

٦٥[ 
 :ومن السنة النبوية

:  لَما بعثَ معاذًا رضِي اللَّه عنه علَى اليمنِ، قَالَ         �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما      -
»  ع مقْدت كأَنَّ                إِن مهبِرفَأَخ ،فُوا اللَّهرةُ اللَّهِ، فَإِذَا عادهِ عِبإِلَي موهعدا تلَ مأَو كُنابٍ، فَلْيلِ كِتمٍ أَهلَى قَو

اللَّه فَـرض علَـيهِم     اللَّه قَد فَرض علَيهِم خمس صلَواتٍ فِي يومِهِم ولَيلَتِهِم، فَإِذَا فَعلُوا، فَأَخبِرهم أَنَّ              
 ٢٣٧»زكَاةً مِن أَموالِهِم وترد علَى فُقَرائِهِم، فَإِذَا أَطَاعوا بِها، فَخذْ مِنهم وتوق كَرائِم أَموالِ الناسِ

ى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنَّ        أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حت    «:  قَالَ �عنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        -
محمدا رسولُ اللَّهِ، ويقِيموا الصلاَةَ، ويؤتوا الزكَاةَ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا               

 ٢٣٨»بِحق الإِسلاَمِ، وحِسابهم علَى اللَّهِ
بنِي الْإِسلَام علَى خمسةٍ، علَى أَنْ يوحـد        «:  ، قَالَ  �عنِ ابنِ عمر، عنِ النبِي       في رواية عند مسلم   و

       جالْحانَ، وضمامِ رصِيكَاةِ، واءِ الزإِيتلَاةِ، وإِقَامِ الصلٌ »االلهُ، وجانَ، قَ   : ،فَقَالَ رضمر امصِيو ،جالَالْح :
»جالْحانَ، وضمر امولِ االلهِ » لَا، صِيسر مِن هتمِعكَذَا س٢٣٩  "�ه. 

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإيمـان بـاب الـدعاء إلى           [- ٦٠٣ - ١٤٥٨)٢٢٦: ص(حاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم       الأ - ٢٣٧

احذر ما كان عزيزا عند صاحبه من الأموال فلا تأخذه زكاة كشـاة             ) توق كرائم أموال الناس    (١٩الشهادتين وشرائع الإسلام رقم     
 ]عده للركوب وهكذايعلفها للحم أو بقرة يستفيد من لبنها أو بعير ي

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حـتى           [- ٢٠ - ٢٥)٣٨: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٣٨
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسـلموا أو يخضـعوا         ) يشهدوا. (أي بعد عرض الإسلام عليهم    ) أقاتل الناس (٢٢يقولوا لا إله إلا االله رقم       

أي إلا إذا   ) إلا بحق الإسلام  . (حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا. (سلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى       لحكم الإ 
أي فيما يتعلق بسرائرهم ومـا  ) وحسام على االله. (فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا        

 ]يضمرون
 )١٦)(٣٥: ص(لم ذيب صحيح مس - ٢٣٩



 ١٠٠

أَولُ ما يلْزم كُلَّ أَحدٍ ولَا يصِح الْإِسلَام        : - رضِي اللَّه عنه     -قَالَ أَبو محمدٍ     «: قال ابن حزم رحمه االله    
 بِقَلْبِهِ عِلْم يقِينٍ وإِخلَاصٍ لَا يكُونُ لِشيءٍ مِن الشك فِيهِ أَثَر وينطِق بِلِسانِهِ ولَا بـد            إلَّا بِهِ أَنْ يعلَم الْمرءُ    

 ٢٤٠». بِأَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ
لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصـح        والبداءة في المطالبة بالشهادتين؛   «: وقال ابن دقيق العيد رحمه االله     
 ٢٤١»شيء من فروع الدين إلا به 

 :ولفظ الشهادتين فيها نفي وإثبات
 ."إلا االله"وحده  إثباا الله: ، والإثبات"لا إله"نفي الألوهية عن كل أحد : فالنفي

أو مـن    �فإنه لم يؤثر عن الرسول       وهذا يقتضي البراءة من كل معبودٍ سوى االله من الطواغيت؛ لذا          
 بالشهادتين من الكفر بالطواغيت، أو الـبراءة منـها؛ لأـا داخلـة في              صحابته الزيادة على النطق   

 .الشهادتين
 كَانَ يقْبلُ مِن كُلِّ من جـاءَه يرِيـد   �ومِن الْمعلُومِ بِالضرورةِ أَنَّ النبِي  «: قال ابن رجب رحمه االله    

أَنكَر علَى أُسامةَ بـنِ  «مِ الشهادتينِ فَقَطْ، ويعصِم دمه بِذَلِك، ويجعلُه مسلِما، فَقَد     الدخولَ فِي الْإِسلَا  
 يشـترِطُ  �ولَم يكُـن  . » لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لَما رفَع علَيهِ السيف، واشتد نكِيره علَيهِ: زيدٍ قَتلَه لِمن قَالَ   

 ٢٤٢»علَى من جاءَه يرِيد الْإِسلَام أَنْ يلْتزِم الصلَاةَ والزكَاةَ، 
أحداً من البشـر يملـك أن يشـرِّع     فإذا وقع المسلم في شيء من الاعتقادِ بالطواغيتِ كأن يعتقد أن       

  الله تعالى وحده؛ ليصح كفرهيخالف ذلك، بأن يشهد أنَّ التشريع حق للناس، فإنه يطالب بأن يأتي بما
 وقَالَ شيخ الْإِسلَامِ أَبو يحيى زكَرِيا فِي شرحِ الْبهجةِ ولَا بد فِي             «: قال الرملي رحمه االله   . بالطاغوت

         كْفِيتا وماهدا بِإِحقِرإِنْ كَانَ منِ، ويتادهالش رِهِ مِنغَيو دترلَامِ الْمإس        ـنالَةَ إلَّـا مسالر كِرني نانِ مِم
خصصها بِالْعربِ فَلَا يصِح إسلَامه حتى يقُولَ محمد رسولُ اللَّهِ إلَى جمِيعِ الْخلْقِ أَو يبرأَ مِن كُلِّ دِينٍ                  

 أَو استِباحةِ محرمٍ ولَم يصِح إسلَامه حتـى يـأْتِي           يخالِف دِين الْإِسلَامِ ولَو كَانَ كُفْره بِجحودِ فَرضٍ       
هقَدتا اعمع جِعرينِ ويتاده٢٤٣». اهـ. بِالش 

والحكم بالردة الاجتهادية أو محل      وهذا محمول على المقطوع به من المكفرات، وليس في أمور التكفير          
ذلك للتأكد من وقوع الردة، كالقضاء، وليس من حق أي أحد           ب التراع، ويكون من الجهات المخولة    

 .التهمة رد

                                                 
 )٢٢/ ١(المحلى بالآثار  - ٢٤٠
 .٣٧٥/ ١إحكام الأحكام  - ٢٤١
 )٢٢٨/ ١(  جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٢٤٢
 )٢/ ١(فتاوى الرملي  - ٢٤٣
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على المسلم أن يعتقد تحريم الحكم بغير ما أنزل االله، وموالاةالكافرين ومعاونتهم على المسلمين،              : رابعا
الكفر والخروج من الملة، ولكن هذا يختلف عن تكفير فاعل ذلك؛فذلك            وأنَّ من ذلك ما قد يصل إلى      

 .ن تكفير المُعين الذي لا يصح إلا بشروطٍ تقدم ذكرهام
ليس من الواجبات على المسـلم،       فإنَّ تكفير بعض الأشخاص أو الحكومات لارتكام مكفِّرا       : وعليه

 .استكمالها حتى يصح إيمانه ولا من أصول الدين التي ينبغي عليه
، أو جهةٍ ما، ويحكم     ينشخصٍ مع  اس في تكفيرِ   أو أي جهةٍ أخرى أن يمتحن الن       "الدولة"وليس لتنظيم   

عليهم بذلك، فهذه بدعة خطيرة،وآفة من آفات الغلو، بل الواجب أن يعرف المسلم أصول دينه،وما               
 .في مخالفة ذلك يصح به إيمانه، كإفراد االله تعالى بالعبادة والحكم والتشريع،واجتناب الوقوع

لم يرد في الشـرع     - ينأشخاص معين  دة على طائفة معينة، أو    أنَّ تتريل أحكام الكفر والر    : والخلاصة
 ـ             ليس -النص على كفرهم   عـن   لاًمن أصول الدين، ولا من المأمور به أو المشروع في الأصل، فض

 ٢٤٤.وغيرهم "الدولة"ة من تنظيم لاامتحان الناس به، كما هو اعتقاد الغ
------------- 
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 :تقول الشبهة

الإرهاب، والذي هو بقيادة غربيـة،    الآن هو في حقيقته تحت مظلة      "الدولة"قتال الفصائل لتنظيم    
 .وردة مما يعني موالاة الكفار، وهو كفر

 :الرد على هذه الشبهة
 :في هذه الشبهة مغالطة تاريخية وشرعية، وبيان ذلك كما يلي

 .التدخل الأجنبي، ورفضه كانت الهيئات الشرعية والفصائل ااهدة أول من حذَّر من: ولاًأ
، وحذرت من أن    "الدولة"تنظيم   فقد أعلنت المؤسسات الشرعية والعسكرية السورية رفضها لمشروع       

 ة، وتقـديمِ  ت الأجنبية المتربِّص  لاد أمام التدخ  لافتحِ الب "الأعداء ب    التصرفات التي يقوم ا ستستعدي    
، »التطرف والإرهاب   «محاربة   المسوِّغ لها لأي تصرف تتخذه ضد ااهدين أو قيادام تحت دعوى          

 "وغيرِ ذلك مما لا يخفى على عاقل
                                                 

وتعاون الفصائل ااهدة في سورية مع الأركان أو الائتلاف وغيرها من أجل تحرير الشام من رجس الأسود والفراعنـة                   : قلت   - ٢٤٤
 .... لا يعتبر كفرا ولا ردة أصلاً ....

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجيز تنظيم الدولة لنفسه بيع النفط والغاز وغير ذلك للنظام الفرعوني في سورية لكي يفتلنا ا، ويبيعوا                      
 للكفار والفجار في الأرض ؟

ة للمشركين ضد المسلمين ، لكن يظهر أن هؤلاء  القوم           أليس هذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام القطعية وهو من أشد أنواع المظاهر            
يبيحون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم      ] ١٠٤: الكهف  [ الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعاً             -

 بجهلهم وتلاعب الدول مويعتبرونه من نواقض الإيمان على حد زعمهم ، وهذا يقطع 



 ١٠٢

أبريل /  نيسان   " ١٣ "،الموافق  ـ ه ١٤٣٤ جمادى الآخرة من عام      "٣ "وقد صدر هذا البيان بتاريخ      
 .٢٤٥ م٢٠١٣لعام 

 الـتي سـتقوده إلى      "الدولة"تنظيم   لتدخل الأجنبي، وحذَّر من تصرفات    فكانت بحق أول من رفض ا     
 .سوريا

تصرفات هذا التنظيم عـبر شـهور        د الفتنة جراء  لاثم تتالت الفتاوى والبيانات الداعية إلى تجنيب الب       
 :طويلة، وقد سبق الإشارة لها،ومنها

 ١٤٣٤ ذي الحجة من عام      " ٢٨ " خ الصادر بتاري  "بيان إلى الفصائل والكتائب ااهدة في سوريا      " -
 . م٢٠١٣لعام  نوفمبر/  تشرين الأول "٢ " الموافق ـه
 صفر من   " ١٨ "الصادر بتاريخ    " في العراق والشام   الإسلاميةالدولة  "بيان حول تصرفات تنظيم     " و -

إلى أن ثبـت إجـرام التنظـيم        .  م ٢٠١٣ديسمبر لعام    / كانون الأول    " ٢١ " الموافق   ـ ه ١٤٣٥
 .والأموال، فصدرت الفتاوى بدفع صياله واعتدائه اله في الدماءوإيغ

حتى تداعت الهيئات الشرعية،والمكونات الثورية، والفصـائل       » الإرهاب  «وما إن قام الحلف لمحاربة      
ف أهداف هـذا    لامن الانضواء تحت رايته دون استثناء؛ لاخت       المسلحة إلى رفض التحالف والتحذير    

 .٢٤٦السوري في مقارعة التنظيمالحلف،مع أهداف الشعب 
تحالف الفصائل ومـوالام لغـير        مرارا من  "الدولة"وهذا ما يكشف زيف وكذب ما ادعاه تنظيم         

 .والردة لأجل ذلك المسلمين، وحكمه عليهم بالكفر
التحالف هجومه على الحلف بمثابة      اعتبار قتال الفصائل للتنظيم في الوقت نفسه الذي يشن فيه         : ثانيا
 ن؛ فإنه لا يطلب من ااهدين إيقاف قتـالهم        لاقول بين البط  : رايته انة للحلف، والانضواء تحت   الإع

 !معه في أي عرف لعدو رد قتال آخرين له، ولا يعد ذلك إعانةً للحلف أو اشتراكًا
االله بضربه، أو عن قتال حـزب        وإلا لوجبت مطالبة ااهدين التوقف عن قتال النظام إن قام الحلف          

 .ذلك كثيرة بسبب قتال إسرائيل له، والأمثلة على
إنه قد ورد أمثاله عـن قـادة         وهذا أمر معروف ببداهة العقل، ولا يخالفه إلا جاهل، أو مكابر، بل           

 " يقول في تسجيل صوتي عن الحرب في العـراق عـام             "لادن ابن"التيارات الجهادية المعاصرة، فهذا     
بقاء أو زوال الحـزب   بغض النظر عن«:  مقاتلة الأمريكان، وقال فيها   ،والتي يحث فيه على   " م ٢٠٠٣

وفي العراق خاصة أن يشمروا عن ساق الجد والجهاد          فيجب على المسلمين عامة   : الاشتراكي وصدام 
 .ينأمر واجب عليهم متع ح؛ فهذالاالحملة الظالمة، وأن يحرصوا على اقتناء الذخائر والس ضد هذه

                                                 
 ٨٢٤/http://islamicsham.org/lettersبيان حول الدولة الإسلامية في العراق والشام وبيعة جبهة النصرة  : ينظر - ٢٤٥
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 ١٠٣

الاشتراكيين في القتال ضد الصليبين،      روف أن تتقاطع مصالح المسلمين مع مصالح      ولا يضر في هذه الظ    
منذ زمن   بكفر الاشتراكيين، فالاشتراكيون وهؤلاء الحكام قد سقطت ولايتهم        مع اعتقادنا وتصريحنا  

أو عدن، وهذا القتال الـذي يـدور أو    والاشتراكيون كفار حيثما كانوا سواء كانوا في بغداد   . بعيد
لا يضر؛   يشبه إلى حد بعيد قتال المسلمين للروم من قبل، وتقاطع المصالح            أن يدور في هذه الأيام     يكاد

ولم يضر الصحابة رضي االله عنهم ذلـك في          فقتال المسلمين ضد الروم كان يتقاطع مع مصالح الفرس        
 .انتهى» شيء 

 :فإن قيل بالفرق بين تقاطع المصالح والتحالف
 .رفض التحالف بات، وخاصة بعد المواقف الواضحة منفيطالبون بالدليل والإث

 :"الدولة"باستخدام هذه القاعدة التي يزعمها أنصار تنظيم : ثالثًا
ااهدين أثناء حرب النظام لهـم، بـل         يمكن الحكم على التنظيم بالكفر والردة؛ وذلك لأم حاربوا        

لهـم،    غدرهم بااهدين وخيانتـهم    في حصار العديد من المناطق، وأدى      كانوا يشتركون مع النظام   
 .ااهدين إلى استعادة النظام لبعض المناطق وانسحام من مناطق استغلها النظام في التسلل إلى أماكن

لضرب ااهدين دون أن يتعـرض لهـا     بعض نقاط التنظيمينكما استطاع النظام المرور بجيشه من ب      
 .٢٤٧التنظيم

الكيلومترات دون أن يتعرض لهـا النظـام         لعسكرية الضخمة لمئات  كما كان التنظيم يحرك قطاعاته ا     
 .أي تحرك يسير للكتائب الأخرى، ويحاصرها بسوء، وهو الذي يستهدف

في القضاء علـى قـادة ااهـدين،         وأثبتت الأيام والوقائع أن هذا التنظيم استخدمه النظام والغرب        
 ٢٤٨. في هذا التدخل الأجنبي الفج في بلادناالعراقية والسورية، ثم ينومحاولة القضاء على الثورت

 فمن أحق بالتكفير والحكم بالعمالة والردة بناءً على ذلك؟
أو عقد لقاءات مـع دول أو        إن اضطرت بعض الكتائب للحصول على أسلحة أو استشارات        : رابعا

أو  الحكم بردا  عن   لاًعمالتها أو تنفيذها لمخططات خبيثة؛ فض      منظمات، فإنَّ هذا لا يعني بالضرورة     
 .كفرها

إلا وفق ترتيبات معينة، وينبغي      فمع أن الغالب أنَّ كثيرا من الدول والمنظمات لا تقدم أسلحة           - ١-
 الحذر الشديد من التعامل معها،إلا أنه لا يشترط أنَّ كل من حصل على استشارة أو ساح أن يكون

                                                 
 !وقد صرح العديد من قادة التنظيم عبر مواقعهم علمهم وفرحهم بضربات النظام ورغبتهم في استغلالها - ٢٤٧
كما أن أعلان الحرب على داعش كان من حيث الظاهر وإلا فهـو في      .... وما زالوا كذلك في كل من سورية والعراق         :  قلت - ٢٤٨

ولم يعد يخفى هذا حتى على اانين      ... لإسلامية  المقاتلة في سورية والتي لا تتبع مشاريع خارجية           الحقيقة إعلان الحرب على الكتائب ا     
 وإلا كيف يسير هذا التنظيم مئات الكيلو مترات ليصل إلى تدمر ويسملها النظام له دون أ، يضرب من طائرات التحالف أو النظام ؟ 



 ١٠٤

، ٢٤٩على عدو مشترك،أو اتحاد المصالح في مسألة مـا        مشروطًا أو موجها، بل قد يكون ذلك للتعاون         
 والفصائل عدم التسرع للتعامل ذه الأمور إلا وفق رؤية وخطـة           ونحو ذلك؛ لذا فإنَّ على الكتائب     

 .واضحة
، فـذهب   ٢٥٠في مصـنفام   بحث أهل العلم مسألة الاستعانة بغير المسلمين في قتـال البغـاة            - ٢-

عليهم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وحصرها          بالكفارجمهورهم إلى عدم جواز الاستعانة      
 ٢٥١.بالجواز في حال الضرورة فريق ثالث

 :فمن أقوال الجمهور المانعين لذلك
ولَا يستعانَ علَيهِم بمشرك ولَا يوادعهم علَى مـالٍ ولَـا           :"قال القرافي من المالكية في قتال أهل البغي       

 ٢٥٢ "رعادات ولَا تحرق علَيهِم المساكن ولَا يقطع شجرهمتنصب علَيهِم ال

                                                 
أما أم دعمـوا    «:طويل اله عن دعم أمريكا للجهاد الأفغاني، حيث قال في جواب         جاء في مقابلة الجزيرة مع بن لادن بعد سؤ         - ٢٤٩

الجهاد أو دعموا القتال فهذا الدعم عندما تبين لنا، في الحقيقة هو دعم من دول عربية وخاصة الدول الخليجية لباكستان حتى تـدعم                       
فالأمريكان يكذبون، إذا زعمـوا  ... روشهم من الزحف الروسيالجهاد وهو لم يكن لوجه االله سبحانه وتعالى، وإنما كان خوفًا على ع         

أم تعاونوا معنا في يوم من الأيام ونحن نتحداهم ليبرزوا أي دليل، وإنما هم كانوا عالة علينا وعلى ااهدين في أفغانستان، ولم يكـن                        
. ا الواجب يتقاطع بغير رضانا مع مصلحة أمريكيـة        أي اتفاق، وإنما كنا نحن نقوم بالواجب لنصرة الإسلام في أفغانستان وإن كان هذ             

عندما قاتل المسلمون الروم، ومعلوم أن القتال كان شديدا بين الروم والفرس وكان دائما، ولا يمكن لعاقل أن يقول إن المسلمين عندما                      
وهو واجب عليك كان يفرح الفـرس،       بدؤوا بالروم في غزوة مؤتة كانوا هم عملاء للفرس، وإنما تقاطعت المصلحة،يعني قتلك الروم               

 ».لكن بعد أن هم أوا الروم بعد عدة غزوات بدؤوا بالفرس، فتقاطع المصالح لا يعني العمالة 
 يرِد في بعض كتب أهل العلم الجمع بن أحكام البغاة والخوارج، مع أنَّ بينهما فروقًا كبيرة، فلما سئل ابن - ٢٥٠

 :ب طويلعن الفرق بينهما قال في جوا: تيمية
فَدعوى باطِلَةٌ ومدعِيها مجازِف فَإِنَّ نفْي الْفَرقِ إنما هو         . إنْ الْأَئِمةَ اجتمعت علَى أَنْ لَا فَرق بينهما إلَّا فِي الِاسمِ            : أَما قَولُ الْقَائِلِ    « 

فَإِنهم قَد " قِتالِ أَهلِ الْبغيِ " مِثْلُ كَثِيرٍ مِن الْمصنفِين فِي :  أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَحمد وغَيرِهِم   قَولُ طَائِفَةٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ مِن أَصحابِ      
    لِ الْجلِأَه الَهقِتو ارِجوالْخ لِيالَ عقِتكَاةِ وانِعِي الزكْرٍ لِمالَ أَبِي بلُونَ قِتعجـلَامِ  يإلَى الْإِس سِبِينتنالِ الْمقِت مِن رِ ذَلِكلِ وصفين إلَى غَيم .

 ؛ لَا يجوز أَنْ     ثُم مع ذَلِك فَهم متفِقُونَ علَى أَنَّ مِثْلَ طَلْحةَ والزبير ونحوهما مِن الصحابةِ مِن أَهلِ الْعدالَةِ               " قِتالِ أَهلِ الْبغيِ    " مِن بابِ   
ويطْلِقُونَ الْقَولَ بِأَنَّ الْبغاةَ لَيسـوا  . وذُنوبهم مغفُورةٌ لَهم . إما مصِيبونَ وإِما مخطِئُونَ  : يحكَم علَيهِم بِكُفْرِ ولَا فِسقٍ ؛ بلْ مجتهِدونَ         

ك سواءً لَزِم أَنْ تكُونَ الْخوارِج وسائِر من يقَاتِلُهم مِن أَهلِ الِاجتِهادِ الْباقِين علَى الْعدالَةِ سواءً ؛ ولِهذَا قَالَ                   فُساقًا فَإِذَا جعِلَ هؤلَاءِ وأُولَئِ    
" وبين  " الْخوارِجِ الْمارِقِين   " وأَما جمهور أَهلِ الْعِلْمِ فَيفَرقُونَ بين       . طَائِفَةٌ بِفِسقِ الْبغاةِ ولَكِن أَهلَ السنةِ متفِقُونَ علَى عدالَةِ الصحابةِ           

 وعلَيهِ عامةُ أَهـلِ     وهذَا هو الْمعروف عن الصحابةِ    . مِمن يعد مِن الْبغاةِ الْمتأَولِين      . وغَيرِ أَهلِ الْجملِ وصفين     " أَهلِ الْجملِ وصفين    
 اعِهِمبأَتةِ وأَكْثَرِ الْأَئِم وصصهِ نلَيعكَلِّمِين وتالْماءِ والْفُقَهدِيثِ والْح : رِهِمغَيو افِعِيالشد ومأَحالِكٍ وابِ محأَص مِن . تثَب قَد هأَن ذَلِكو

     بِيالن نحِيحِ عقَالَ    �فِي الص هأَن  : }            قنِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتأَو ملُهقْتت لِمِينسالْم قَةٍ مِنلَى حِينِ فُرارِقَةٌ عم قرمـدِيث    } تـذَا الْحهو
. نسِ أُولَئِك ؛ فَإِنَّ طَائِفَةَ علِي أَولَى بِالْحق مِن طَائِفَةِ معاوِيـةَ             يتضمن ذِكْر الطَّوائِفِ الثَّلَاثَةِ ويبين أَنَّ الْمارِقِين نوع ثَالِثٌ لَيسوا مِن جِ           

      ارِقِينارِجِ الْموالْخ ققَالَ فِي حو : }           قْري اءَتِهِمقِر عم هاءَتقِرو امِهِمصِي عم هامصِيو لَاتِهِمص عم هلَاتص كُمدأَح قِرحآنَ لَـا     يءُونَ الْقُـر
                       ملَهقَـت ناللَّهِ لِم دا عِنرأَج لِهِم؛ فَإِنَّ فِي قَت ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنةِ أَيمِيالر مِن مهالس قرما يلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمي مهاجِرنح اوِزجي

 )٥٣/ ٣٥( دار الوفاء -فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميةمجموع ال» } يوم الْقِيامةِ 
 "الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال :" انظر كتابي  - ٢٥١



 ١٠٥

لِأَنه لَا يجوز تسـلِيطُ كَـافِرٍ علَـى         ؛ لَا يجوز أَنْ يستعانَ علَيهِم بِكُفَّارٍ       :وقال النووي من الشافعية   
ولَا لِلْإِمامِ أَنْ يتخِذَ جلَّـادا كَـافِرا        ، كَافِرا بِاستِيفَائِهِ  ولِهذَا لَا يجوز لِمستحِق قِصاصٍ أَنْ يوكِّلَ      ،مسلِمٍ

   لِمِينسلَى الْمودِ عدةِ الْحـا               ،لِإِقَامإِمةٍ واوـدـا لِعإِم بِرِينـدم ملَهى قَتري نانَ بِمعتسأَنْ ي وزجلَا يو
أَنْ تكُونَ فِـيهِم جـرأَةٌ      :أَحدهما،فَيجوز بِشرطَينِ ،نْ يحتاج إِلَى الِاستِعانةِ بِهِم    إِلَّا أَ ،كَالْحنفِي،لِاعتِقَادِهِ

ولَا بـد مِـنِ اجتِمـاعِ    ،أَنْ يتمكَّن مِن منعِهِم لَوِ ابتغوا أَهلَ الْبغيِ بعد هزِيمتِهِم      :والثَّانِي،وحسن إِقْدامٍ 
 ٢٥٣"شرطَينِ لِجوازِ الِاستِعانةِ ال

 :هو الظاهر ملابينما أجاز عدد من العلماء الاستعانة بشرط أن يكون حكم الإس
وإِنْ ظَهر أَهلُ الْبغيِ علَى أَهلِ الْعدلِ حتى أَلْجؤهم إلَى دارِ الشركِ فَلَا يحِـلُّ               :"قال السرخسي الحنفي  

  أَنْ ي مكِ               لَهرلِ الشوا بِأَهعِينتسأَنْ ي هِملَيع كِ ظَاهِررلِ الشأَه كْميِ؛ لِأَنَّ حغلَ الْبأَه رِكِينشالْم عقَاتِلُوا م
الظَّاهِر وكِ هرلِ الشأَه كْمإذَا كَانَ ح لِمِينسالْم يِ مِنغلِ الْبلَى أَهع. 

   سبِأَنْ ي أْسلَا بـلِ                وأَه كْمارِجِ إذَا كَانَ حولَى الْخةِ علِ الذِّمأَهيِ وغلِ الْبأَه مٍ مِنلِ بِقَودلُ الْعأَه عِينت
ةِ كَالِاسـتِعانةِ   والِاستِعانةُ علَيهِم بِقَومٍ مِنهم أَو مِن أَهلِ الذِّم       ،الْعدلِ ظَاهِرا؛ لِأَنهم يقَاتِلُونَ لِإِعزازِ الدينِ     

  ٢٥٤."علَيهِم بِالْكِلَابِ
ولَو ظَهر أَهلُ الْبغيِ علَى أَهلِ الْعدلِ فَأَلْجئُوهم إلَى دارِ الشركِ لَم يحِـلَّ              ": وقال الكمال بن الهمام    

ولَا يحِلُّ لَهم أَنْ يسـتعِينوا     ،هلِ الشركِ ظَاهِر علَيهِم   لَهم أَنْ يقَاتِلُوا الْبغاةَ مع أَهلِ الشركِ ؛ لِأَنَّ حكْم أَ          
           الظَّاهِر وكِ هرلِ الشأَه كْميِ إذَا كَانَ حغلِ الْبلَى أَهكِ عرلِ الشلِ       ،بِأَهـدلُ الْعأَه عِينتسبِأَنْ ي أْسلَا بو

   لَى الْخع ينيالذِّماةِ وغازِ                بِالْبزقَـاتِلُونَ لِـإِعي مه؛ لِـأَن الظَّـاهِر ولِ هدلِ الْعأَه كْمارِجِ إذَا كَانَ حو
 ٢٥٥".والِاستِعانةُ علَيهِم بِقَومٍ مِنهم أَو مِن أَهلِ الذِّمةِ كَالِاستِعانةِ علَيهِم بِالْكِلَابِ ،الدينِ

 فَـإِنْ   - ما دام فِي أَهلِ الْعدلِ منعـةٌ         -هذَا عِندنا   : - رحِمه اللَّه    -حمدٍ  قَالَ أَبو م  : وقال ابن حزم  
أَشرفُوا علَى الْهلَكَةِ واضطُروا ولَم تكُن لَهم حِيلَةٌ، فَلَا بأْس بِأَنْ يلْجئُوا إلَى أَهلِ الْحربِ، وأَنْ يمتنِعوا                 

 فِي دمٍ أَو مالٍ أَو حرمةٍ مِمـا  -لَا يؤذُونَ مسلِما ولَا ذِميا     : مةِ، ما أَيقَنو أَنهم فِي استِنصارِهِم     بِأَهلِ الذِّ 
: الأنعام[} تم إِلَيهِ وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلا ما اضطُرِر        {قَولُ اللَّهِ تعالَى    : برهانُ ذَلِك .لَا يحِلُّ 
١١٩ [اعمإج أَو ،صن همِن عنا مهِ، إلَّا مإلَي طُراُض نلِكُلِّ م وممذَا عهو. 

                                                                                                                                            
ومـنح  ) ٢٣٩:ص(والقوانين الفقهية   ) ٢٩٩/ ٤(والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي       ) ٩/ ١٢(الذخيرة للقرافي    - ٢٥٢

 )٢٠٠/ ٩(الجليل شرح مختصر خليل 
 )٧٥/ ٥(والغرر البهية في شرح البهجة الوردية ) ٦٠/ ١٠(روضة الطالبين وعمدة المفتين  - ٢٥٣
 )١٣٣/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٢٥٤
 )٣٣٧/ ١٣(فتح القدير  - ٢٥٥



 ١٠٦

    لِمسالْم لِمةً      -فَإِنْ عاعمج ا كَانَ أَواحِدذُ     - وـؤـةِ يالذِّم بِ، أَورلِ الْحأَه بِهِ مِن رصنتاس نونَ  أَنَّ م
 -مسلِما، أَو ذِميا فِيما لَا يحِلُّ، فَحرام علَيهِ أَنْ يستعِين بِهِما، وإِنْ هلَك، لَكِن يصبِر لِأَمرِ اللَّهِ تعـالَى             

      الُهمو لُهأَهو هفْسن لِفَتإِنْ تا، فَالْ       -وا كَرِيمهِيدش وتمى يتقَاتِلُ حي ى        أَوـدعتلَا يو ،همِن دلَا ب توم
لُها أَجد٢٥٦".أَح 

والتحريم، وتتريلها علـى واقـع تنظـيم     فهذه المسألة فقهية بحتة، يكون الحكم فيها دائرا بن الإباحة       
 الإيمان  ينب واجتهاد، وليست من المسائل العقدية التي يكون الحكم فيها دائرا           يحتاج إلى نظر   "الدولة"

 .كفروال
أو الخروج من الدين؛ إذ إنَّ هناك فرقًـا   فلم يحكم أهل العلم على من استعان بالكفار في ذلك بالكفر 

 . الموالاة، والخلط بينهما من عمل أهل الغلوين وب-كانت محرمة ولو– الاستعانة بالكفار ينب
 فيها التفصيل، فمناط    ق القول فيها بالكفر،بل الواجب    لا يصح إط  لاف: أما موالاة أهل الكفر   : خامسا

 مجرد الإعانة والقتال، وإنما إرادة ظهور الكافر وغلبته، أو تصحيح لاة ليساالحكم بالكفر والردة بالمو
 .مذهبه؛ فالموالاة درجات، ولها أحكام مختلفة

مؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِـن  لَا يتخِذِ الْ{: الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى     -رحمه االله -قال الإمام الطبري    
                   ـهفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤونِ الْمد

  صِيرإِلَى اللَّهِ الْمال   ] ٢٨: آل عمران [} و ي مِنهذَا نها        وانوأَع خِذُوا الْكُفَّارتأَنْ ي مِنِينؤلَّ الْمجو زلَّهِ ع
     ركَس لِذَلِكا، وورظُها وارصأَنخِذِ«وتاكِنِ          » يلِلس هالذَّالَ مِن ركَس هلَكِنيِ، وهمٍ بِالنزضِعِ جوفِي م هلِأَن

    ةٌ، واكِنس هِيو هالَّذِي لَقِي ى ذَلِكنعلَى         : مع مهالُونوا، تارصأَنا ورظَه ونَ الْكُفَّارمِنؤا الْمهخِذُوا أَيتلَا ت
ك دِينِهِم، وتظَاهِرونهم علَى الْمسلِمِين مِن دونِ الْمؤمِنِين، وتدلُّونهم علَى عوراتِهِم، فَإِنه من يفْعلْ ذَلِ             

فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ؛ يعنِي بِذَلِك فَقَد برِئ مِن اللَّهِ، وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ، ودخولِهِ فِي                   
           مافُوهخفَت ،لْطَانِهِموا فِي سكُونقَاةً، إِلَّا أَنْ تت مهقُوا مِنتالْكُفْرِ إِلَّا أَنْ ت       ـموا لَهظْهِـرفَت ،فُسِكُملَى أَنع 

الْولَايةَ بِأَلْسِنتِكُم، وتضمِروا لَهم الْعداوةَ، ولَا تشايِعوهم علَى ما هم علَيهِ مِن الْكُفْرِ، ولَا تعِينوهم علَى                
 ٢٥٧"مسلِمٍ بِفِعلٍ

مـن  : أحـدهما : ن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم فيه قولان      وم: قوله تعالى  «: وقال ابن الجوزي رحمه االله    
 ٢٥٨». من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر: والثاني. يتولهم في الدين، فإنه منهم في الكفر

                                                 
 )٣٥٥/ ١١(المحلى بالآثار  - ٢٥٦
 )٣١٥/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٥٧
 )٥٥٨/ ١(زاد المسير في علم التفسير  - ٢٥٨



 ١٠٧

 بحسب التولي،   وذلك الظلم يكون  } ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ    { -رحمه االله -وقال السعدي   
فإن كان توليا تاما، صار ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ،                  

 ٢٥٩.وما هو دون ذلك
. لأن التولي التام يوجب الانتقـال إلى دينـهم        } ومن يتولَّهم مِّنكُم فَإِنه مِنهم    {: ولهذا قال  «: وقال

 ٢٦٠»..لكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا، حتى يكون العبد منهموالتولي القليل يدعو إلى ا
ولَما كَانَ الْمؤمِن إِذَا اعتقَد عقِيدةَ الْإِيمانِ واتبع الرسولَ ولَم ينافِق كَانَ             -رحمه االله -وقال ابن عاشور    

إِمـا بِحمـلِ    : لِ، وقَد تأَولَها الْمفَسرونَ بِأَحدِ تأْوِيلَينِ     مسلِما لَا محالَةَ كَانتِ الْآيةُ بِحاجةٍ إِلَى التأْوِي       
 :الْولَايةِ فِي قَولِهِ

                  ـنقَـالَ اب لِذَلِكلَامِ، وفِي دِينِ الْإِس نالطَّعو ضى بِدِينِهِمالر ةِ الْكَامِلَةِ الّتي هِيلَايلَى الْوع ملَّهوتي نمو
طِيارِ: ةَعلُودِ فِي النالْخفِي الْكُفْرِ و مهمِن ودِينِهِ فَهقَدِهِ وتعبِم ملَّاهوت نمو. 

ن قَالَ اب . فَإِنه مِنهم علَى التشبِيهِ الْبلِيغِ، أَي فَهو كَواحِدٍ مِنهم فِي استِحقَاقِ الْعذَابِ           : وإِما بِتأْوِيلِ قَولِهِ  
من تولَّاهم بِأَفْعالِهِ مِن الْعضدِ ونحوِهِ دونَ معتقَدِهِم ولَا إِخلَالٍ بِالْإِيمانِ فَهو مِنهم فِي الْمقْـتِ                : عطِيةَ

 :وهذَا الْإِجمالُ فِي قَولِهِ. والْمذَمةِ الْواقِعةِ علَيهِم اه
غةٌ فِي التحذِيرِ مِن موالَاتِهِم فِي وقْتِ نزولِ الْآيةِ، فَاللَّه لَم يرض مِن الْمسلِمِين يومئِـذٍ                فَإِنه مِنهم مبالَ  

ذٍ ي حيرةٍ إِذْ    بِأَنْ يتولَّوا الْيهود والنصارى، لِأَنَّ ذَلِك يلْبِسهم بِالْمنافِقِين، وقَد كَانَ أَمر الْمسلمين يومئِ            
كَانَ حولَهم الْمنافِقُونَ وضعفَاءُ الْمسلِمِين والْيهود والْمشرِكُونَ فَكَانَ مِن الْمتعينِ لِحِفْـظِ الْجامِعـةِ              

هِمةُ إِلَييبالر همِن قطَرتا تكُلِّ م نع درجالت. 
لسنةِ علَى أَنَّ ما دونُ الرضا بِالْكُفْرِ وممالَأَتِهِم علَيهِ مِن الْولَايةِ لَا يوجِب الْخروج مِن               وقَدِ اتفَق علَماءُ ا   

لَـافِ أَحـوالِ    الربقَةِ الْإِسلَامِيةِ ولَكِنه ضلَالٌ عظِيم، وهو مراتِب فِي الْقُوةِ بِحسبِ قُوةِ الْموالَاةِ وبِاختِ            
لِمِينس٢٦١»الْم 
المـوالاة،  " أحكام   ينالشرعية، فلم يفرق ب     الأحكام ين قد غالى وخلط ب    "الدولة"أنَّ تنظيم   : والخلاصة
لاة مترلة واحدة وحكم عليها بالكفر،ثم غالى       اواحدا، ثم غالى في جعل المو       واعتبرها شيئًا  "والاستعانة

امها بالولاء والعمالة للغرب،وتكفيرهم بذلك، وجميع ذلك محض افتراءوافترى على بقية الفصائل با. 
---------- 
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 :تقول الشبهة

                                                 
 )٨٥٧: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٥٩
 )٢٣٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٦٠
 )٢٣٠/ ٦(التحرير والتنوير  - ٢٦١



 ١٠٨

الكتائب الأخرى عندها تمييع للدين ورضى بالكفر ورضوخ لهم،واستجابة لطلبام، كما هـو في              
 .ميثاق الشرف الثوري
 :الإجابة عن هذه الشبهة

نابع من تخوين الآخـرين،  : الكفار اام ميثاق الشرف الثوري بتمييع الدين والاستجابة لطلبات  : أولاً
 ن هذا الاام أنَّ كافة الفصائل الموقعة عليه لا تزال ترفضلاعلى بط لاًواامهم بالعمالة، ويكفي دلي

الـدولي في الحـرب علـى        ولية، ولم تنضم للحلـف    ءات الخارجية، ولا تنصاع للضغوط الد     لاالإم
 .هذا الميثاق، وبدء الحرب على الإرهاب الإرهاب، رغم مرور شهور طويلة على توقيع

 :الشبهة هذه وقفات سريعة مع الميثاق تبين المغالطات الواردة في هذه: ثانيا
 :نص الميثاق في عدد من مواده على التقيد بالإسلام - ١-

ديننا الحنيف بعيدا عـن التنطـع        ضوابط ومحددات العمل الثوري مستمدة من أحكام      :  الأولى المادة
 .والغلو

 .يحث عليها ديننا الحنيف تلتزم الثورة السورية باحترام حقوق الإنسان التي: المادة التاسعة
 :نص الميثاق على عدم القبول بالضغوط والإملاءات الخارجية - ٢-

القوى الثورية، وانطلاقًا من وعي       مختلف ين العمل على إسقاط النظام عملية تشاركية ب       :المادة الرابعة 
 للأزمة السورية فإننا نرحب باللقاء والتعاون مع الأطراف الإقليمية هذه القوى للبعد الإقليمي والدولي

 .الثورة والدولية المتضامنة مع محنة الشعب السوري بما يخدم مصالح
تقسيمي بكل الوسائل المتاحة     الحفاظ على وحدة التراب السوري، ومنع أي مشروع       : المادة الخامسة 

 .هو ثابت ثوري غير قابل للتفاوض
السوري، وتؤمن بضـرورة أن      قوانا الثورية تعتمد في عملها العسكري على العنصر       : المادة السادسة 

 .ة للخارجالثورة سوريا خالصا رافضة أي تبعي يكون القرار السياسي والعسكري في
والحريات بمعزل عن الضـغوط      يهدف الشعب السوري إلى إقامة دولة العدل والقانون       : المادة السابعة 
 .والإملاءات

اللجوء إلى الاعتداء خارج سلطة       دون يننص الميثاق على التعامل بالعدل مع الطوائف وارم        - ٣-
 :المنضبطة المحاكم، وبنفسية الانتقام غير

النظام برموزه وركائزه كافة، وتقديمـه       للثورة السورية المسلحة غاية سياسية هي إسقاط      : ةالمادة الثاني 
 .عن الثأر والانتقام إلى المحاكمة العادلة بعيدا

الحرية والعدل والأمن للمجتمـع      ق وقيم دف إلى تحقيق    لاالثورة السورية هي ثورة أخ    : المادة الثامنة 
 .بكافة أطيافه العرقية والطائفية السوري بنسيجه الاجتماعي المتنوع



 ١٠٩

 ـ     بمختلفيننرفض سياسة النظام باستهداف المدني   : المادة العاشرة  ح لاالأسـلحة بمـا في ذلـك الس
 عن دائرة الصراع، وعدم امتلاكنـا أو اسـتخدامنا          ينالمدني الكيماوي، ونؤكد على التزامنا بتحييد    

 .انتهى النقل من الميثاق. الدمار الشامل لأسلحة
 لم تجعـل    "التحاكم للشرع،وخلافة على منهاج النبـوة     " ظهر لكل عاقل أنَّ مجرد رفع شعارات         وقد

 ولا صحيحة، بل كانت مليئة بالظلم والاستبداد، وانتـهاك الحقـوق            شرعية "الدولة"أحكام تنظيم   
يس في  في اعتداءاا وجرائمها، فل    الشرعية والحرمات، وأصبح الجميع يطالبها باللجوء للمحاكم للنظر       
 .المطالبة بالخضوع للمحاكم،وعدم القتل رد شهوة الانتقام والاام

 :مما عابه أهل الغلو على الميثاق: ثالثًا
ة في العصر الحـالي وجـوب       لافمن بدع الغ  .حصر العمل العسكري داخل الأراضي السورية     - ١-
 ! ولا عقلالعالم، وعلى جميع دول العالم، وليس هذا في شرع، ن الجهاد في كللاإع

مي لكان لزامـا علـيهم أن       لاالإس ولو قيل بموافقتهم على مشروع دولة واحدة في جميع أقطار العالم          
 .يعملوا بالتدرج، والنمو شيئًا فشيئًا

والخلفاء، وجميع حكام المسلمين، فإنـه        لم تكن هذه سنته، ولا سنة من بعده من الصحابة          �والنبي  
، ثم  ٢٦٢العـرب  قوام آخرين، فصالح قريشا وتفرغ لغيرها من قبائل       للتفرغ لأ  عمل على مصالحة أقوام   

 .العربية إنه ما قاتل فارس والروم إلا بعد أن انتهى من الجزيرة
بينـوا فيهـا حـالات الهدنـة،         بل إن أحكام الهدنة مع الكفار من أهم مباحث الفقه الإسامي التي           

 .وأحكامها، وشروطها
استعداء دول العالم أو محاربتـهم، مـع         زم عدم لاة لاعتقادهم بت  وإنما حصل لهم الغلو في هذه النقط      

 .وانحراف، وهذا مما لا يلزم الرضى بما هم عليه من كفر
أو دولةٍ لا تحكِّم شرع االله، ولـو         لن نرضى بنظامٍ  «: "؟السلمية دين من  "أما قول العدناني في كلمته      

 ولنسعرنّ القتال ولنقاتلن جيوش الأرض حتى       نرضى ولن نقنع،   كان الدين تسعا وتسعين بالمئة الله فلن      
فهـو مـن   » .. الأرض قاطبـة  الدين مئةً بالمئة كله الله في جميع أرض االله، ولتجتمع علينا أمم            يكون

السفاهات التي لا يقرها عقل ولا شرع،بل لا يمكن أن تكون، وسرعان ما سيجنون مآلات غلـوهم                 
 .ورعونتهم

باللقاء والتعاون مع الأطراف     فإننا نرحب "دول العالمية لمصلحة الثورة     الاستعداد للتعامل مع ال    - ٢-
 ."الشعب السوري بما يخدم مصالح الثورة الإقليمية والدولية المتضامنة مع محنة

                                                 
 أقر قريشا على كفرها، وعلى حكم مكة والتحاكم إلى          �إن الرسول   : وجريا على عقلية الغلاة وأحكامهم فإنه يمكن أن يقال         - ٢٦٢

 !الطاغوت
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الثورة، وغيرها، وتلقـي المعونـات       فاللقاء مع مندوبي الدول العربية، بل والعالمية والتباحث في أمور         
 ، أو الأسلحة،ونحو ذلك، مما يحقق مصلحة حقيقية للثورة السورية، وليس فيهالإنسانية لعامة الشعب

 .مخالفة شرعيةٌ فهو اتفاق جائز مشروع
أمورا كثيرة تقول ـا حركـات        أن التنظيمات الغالية تنقم على الفصائل السورية      : ومن التناقضات 

  أنَّ من الأدلة على أنَّ" وقياداايةالإسلامالشرعية حول الجبهة  بيان الهيئة"مية أخرى، فقد ذكر لاإس
 :الجبهة لم تجانب نواقض الإسام ما قررته في ميثاقها

مع جميع الدول التي لم تناصبها العِداء بما          على أن تتمتع بعلاقات دولية جيدة      الإسلاميةتحرص الجبهة   "
 ."الضوابط الشرعية يحقق المصلحة وفق

 فأمريكا وأذنابها مـن     "!"م  لاللإس بهتهم هو المقياس ولم يجعلوه    فيلاحظ أم جعلوا العِداء لج    «: قالوا
 بكل تشكيلاا بـأي     الإسلاميةوتركيا والأردن لا يعادون الجبهة       الدول الطاغوتية كالسعودية وقطر   

 لاأرجاء الأرض، ومع ذلك ف     م والمسلمين في  لامن أنواع العداء، مع أن تلك الدولَ تحارب الإس         نوع
 م وأهلَه؟لاحسن العلاقة معهم، مع محاربتهم الإس صحاب الميثاق منضير في شريعة أ

العداء للجبهة عند الشيوعيين الروس،      وعلى مقتضى هذه المادة التي ألزموا أنفسهم ا، فلو انتفت علة          
 .انتهى» ! على التمتع بالعلاقات الجيدة معهم فإن أمراء الجبهة سيحرصون

مات الباطلة في الكلام السابق،فإنه يلحظ أنَّ مثـل هـذه العبـارة             وعلى الرغم من المغالطات والإلزا    
 حركة طالبان الأفغانية في الأعياد والمناسبات، عن نظام الحكـم           عمر أمير  لاتكررت في خطابات الم   

بشـكل صـحيح، وسـيوطد     وأنه سيضمن حقوق جميع فئآت الشعب «: الذي يطمحون إليه فقال   
  والمصالحالإسلاميةة، والعالم،وبخاصة مع دول الجوار في ضوء الأصول العلاقات الحسنة مع دول المنطق

 »!الشعبية في إطار الاحترام المتقابل 
والتحركات زعماء كبار من زعمـاء       بل ومضى على ما يقارب ذلك من هذه التصرفات واللقاءات         

 .وغيره دون نكير الجهاد، كالشيخ عبد االله عزام
 .عليه الجهاد فهذا منهجهم وهذا ما اتفقوافإن كان التنظيم يحتج بمشايخ 

 !وفي هذا الاام من الجهل والغلو ما فيه."إسلامية" غياب الحديث عن دولة -٣-
 فقد سبق الحديث عن التزام بشرع االله ودينه في عدد من المواد،وطبيعـة المواثيـق أنهـا تؤخـذ                    -

 .في كل مادة منها بمجموعها وعمومها، ولا تعاد الضوابطُ
 .كذلك  ما دامت حقيقة الدولة"ميةلاإس"كما أنه لا يشترط أن تطلق كلمة 

،وصفة النبوة من اسمه من عقـد صـلح   "الرحمن" بمحو اسم من أسماء االله تعالى وهو     �فقد أمر النبي    
بتِ من ثوا  المشركين؛ لمصلحة الدعوة والمسلمين، ولا يعد ذلك تخليا عن شيءٍ          الحديبية الذي وقَّعه مع   

 .الدين
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عملها، مع أما شرطان مهمان،       تغفل جماعات الغلو شرطي الاستطاعة والمآلات في جميع مراحل         -
 أهل العلم في العديد من المواضع، وخاصة في بـاب السياسـة            أكَّد عليها الشارع الحنيف، وذكرها    

 .الشرعية
 .وإغفالهما ليس من العلم، ولا الحكمة

فَالشارِع لَا ينظُر فِي الِاستِطَاعةِ الشرعِيةِ إِلَى مجردِ إِمكَانِ          «: مية رحمه االله  ففي الاستطاعة قال ابن تي    
الْفِعلِ، بلْ ينظُر إِلَى لَوازِمِ ذَلِك، فَإِذَا كَانَ الْفِعلُ ممكِنا مع الْمفْسدةِ الراجِحةِ لَم تكُن هذِهِ اسـتِطَاعةٌ       

يةٌ، كَالَّذِي يقْدِر أَنْ يحج مع ضررٍ يلْحقُه فِي بدنِهِ أَو مالِهِ، أَو يصلِّي قَائِما مع زِيادةِ مرضِـهِ، أَو            شرعِ
             ربتقَدِ اع ارِعفَإِنْ كَانَ الش  وِ ذَلِكحنتِهِ، وعِيشم نقِطَاعِهِ عان عنِ ميرهالش ومصي      مـدـةِ عكْنفِي الْم 

 ٢٦٣»! الْمفْسدةِ الراجِحةِ، فَكَيف يكَلِّف مع الْعجزِ؟ 
النظَر فِي مآلَاتِ الْأَفْعالِ معتبر مقْصود شرعا كَانـتِ الْأَفْعـالُ     «: وفي المآلات قال الشاطبي رحمه االله     

نَّ الْمجتهِد لَا يحكُم علَى فِعلٍ مِن الْأَفْعالِ الصادِرةِ عنِ الْمكَلَّفِين بِالْإِقْـدامِ   موافِقَةً أَو مخالِفَةً، وذَلِك أَ    
                فْسلِم أَو ،لَبجتسةٍ فِيهِ تلَحصا لِموعرشلُ، مالْفِع هِ ذَلِكولُ إِلَيؤا يظَرِهِ إِلَى من دعامِ إِلَّا بجبِالْإِح ةٍ أَود

تدرأُ، ولَكِن لَه مآلٌ علَى خِلَافِ ما قُصِد فِيهِ، وقَد يكُونُ غَير مشروعٍ لِمفْسدةٍ تنشأُ عنه أَو مصـلَحةٍ           
               ـرشلِ بِالْملَ فِي الْـأَوالْقَو فَإِذَا أَطْلَق ،لَى خِلَافِ ذَلِكآلٌ عم لَه لَكِنبِهِ، و فِعدنى    تـا أَدمبةِ، فَروعِي

استِجلَاب الْمصلَحةِ فِيهِ إِلَى الْمفْسدةِ تساوِي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذَا مانِعا مِن إِطْلَـاقِ                
          ةٍ روعِيرشمِ مدلَ فِي الثَّانِي بِعالْقَو إِذَا أَطْلَق كَذَلِكةِ ووعِيرشلِ بِالْمةِ إِلَى     الْقَودفْسالْم فَاعتِدى اسا أَدمب

مفْسدةٍ تساوِي أَو تزِيد، فَلَا يصِح إِطْلَاق الْقَولِ بِعدمِ الْمشروعِيةِ وهو مجالٌ لِلْمجتهِدِ صعب الْمورِدِ،               
 ٢٦٤» . مقَاصِدِ الشرِيعةِإِلَّا أَنه عذْب الْمذَاقِ محمود الْغب، جارٍ علَى

فليس في الميثاق تنازل أو اون أو تمييع بل باب تغليب المصلحة،وحماية الثورة، والعمل بالمسـتطاع                
 .٢٦٥المتاح
للممنوع بأنه رضى به، وهو ما ينقل        ة تصوير كل ارتكاب   لامن أهم الأخطاء التي يقع فيها الغ      : رابعا

أمـر   الفعلي للمسألة، وهذا الكلام باطل ومردود؛ فالرضـى       عن الحكم    الفعل إلى حكم آخر مختلف    
 .زائد على مجرد الفعل، ولا يشترط أن يكون موجودا مع كل فعل

 :ومن الأمثلة على ذلك
 ٢٦٦:مجالسة أهل الكفر - ١-

                                                 
 )٤٩/ ٣(هاج السنة النبوية من - ٢٦٣
 )١٧٧/ ٥(الموافقات  - ٢٦٤
 ١٨٨٧/http://syrianoor.net/filesخطوة نحو النصر.. وللمزيد ينظر ملف ميثاق الشرف الثوري  - ٢٦٥
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، """مجالسهم التي يخوضون فيها بالباطـل      ل في لافقد ى االله المؤمنن من الجلوس مع أهل الكفر والض         
وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلاَ تقْعـدواْ      {: الىقال تع 

افِرِين فِـي جهـنم   معهم حتى يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنكُم إِذاً مثْلُهم إِنَّ اللّه جامِع الْمنافِقِين والْكَ  
 .]١٤٠: النساء [} جمِيعاً 

ويسـتهزِئ  ، وقَد نزلَ علَيكُم أَنكُم إِنْ جالَستم من يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ           :  يعنِي «: قال الطبري رحمه االله   
      مِثْلُه متونَ فَأَنعمست متأَنا ونِي، بِهعي :  متفَأَن            لِهِـمفِي فِع مثَلُهالِ مالْح فِي تِلْك مهنوا عقُومت إِنْ لَم ،

       مهعم لُوسِكُمبِج اللَّه متيصع قَد كُمـا          ، لِأَنأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَراتِ اللَّهِ يونَ آيعمست متأَنـا  ، وكَم
فَأَنتم إِذًا مِثْلُهم فِـي     ، فَقَد أَتيتم مِن معصِيةِ اللَّهِ نحو الَّذِي أَتوه مِنها          ،  اللَّهِ   عصوه بِاستِهزائِهِم بِآياتِ  

هيِ عـن   وفِي هذِهِ الْآيةِ الدلَالَةُ الْواضِحةُ علَى الن      . وإِتيانِكُم ما نهاكُم اللَّه عنه    ، ركُوبِكُم معصِيةِ اللَّهِ    
            اطِلِهِمفِي ب ضِهِموخ دقَةِ عِنالْفَسةِ ودِعتبالْم عٍ مِنوكُلِّ ن اطِلِ مِنلِ الْبةِ أَهالَسجكَانَ   . م وِ ذَلِكحوبِن

بِها النهي عن مشاهدةِ كُلِّ باطِـلٍ       إِنه مراد   ، جماعةٌ مِن الْأُمةِ الْماضِيةِ يقُولُونَ تأَولًا مِنهم هذِهِ الْآيةِ          
 ٢٦٧»" عِند خوضِ أَهلِهِ فِيهِ 

إِذَا ارتكَبتمِ النهي بعد وصولِهِ إِلَيكُم، ورضِيتم بِالْجلُوسِ معهـم فِـي            : أَي: وقال ابن كثير رحمه االله    
هِ ويستهزأُ وينتقَص بِها، وأَقْررتموهم علَى ذَلِك، فَقَد شـاركْتموهم          الْمكَانِ الَّذِي يكْفَر فِيهِ بِآياتِ اللَّ     

 ٢٦٨"فِي الْمأْثَمِ] أَي[} إِنكُم إِذًا مِثْلُهم{: فَلِهذَا قَالَ تعالَى. فِي الَّذِي هم فِيهِ
 .لكن هذا الجلوس يصبح كفرا إذا كان معه قبول أو رضى

إنْ قعدتم معهم راضين بما يأتون مـن        : يعني  } إنكم إذاً مثلهم    { : وقوله   «: لواحدي رحمه االله  قال ا 
 ٢٦٩»الكفر بالقرآن والاستهزاء به 

 : النطق بالكفر-٢-
 .حال الاضطرار فليس بكفر فالأصل أنَ النطق بالكفر كفر، لكن إن تخلف عنه الرضى القلبي في

ن بعدِ إيمانِهِ إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ ولَـكِن من شرح بِالْكُفْرِ             من كَفَر بِاللّهِ مِ   {: قال تعالى 
ظِيمع ذَابع ملَهاللّهِ و نم بغَض هِملَيراً فَعد١٠٦: النحل [}ص[ 

أَخذَ الْمشرِكُونَ عمار بن ياسِرٍ، فَلَـم       : عن أَبِيهِ، قَالَ  عن أَبِي عبيدةَ بنِ محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسِرٍ،          و
     بِيالن بى ستح كُوهرتـولَ االلهِ            �يسى را أَتفَلَم ،كُوهرت رٍ، ثُميبِخ مهتآلِه ذَكَرـا  : "  قَـالَ  � وم

                                                                                                                                            
على أنَّ الجلوس مع الكفار إذا كان في مجلس ليس فيه كفر واستهزاء بآيات االله فليس منهيا عنه بـإطلاق، وإذا كـان لغايـة                          - ٢٦٦

شروعة كدعوم أو لجلب مصلحة للمسلمين كان مشروعاً، بل قد يكون واجبا إذا تعين طريقًا لتحصيل واجب كفك أسير أو دفع                     م
 .ظلم، ونحو ذلك

 )٦٠٢/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٦٧
 )٤٣٥/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٦٨
 )، بترقيم الشاملة آليا١٤٢: ص(وقع التفاسير  م-الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي  - ٢٦٩
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كَيـف  : " ت حتى نلْت مِنك وذَكَرت آلِهتهم بِخيرٍ، قَـالَ        شر يا رسولَ االلهِ ما ترِكْ     : قَالَ" وراءَك؟  
 ٢٧٠"إِنْ عادوا فَعد : " مطْمئِنا بِالْإِيمانِ، قَالَ: قَالَ" تجِد قَلْبك؟ 

هِ، إِلَّا من أُكْرِه علَـى الْكُفْـرِ        من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِ     : فَتأْوِيلُ الْكَلَامِ إِذَنْ   «: قال الطبري رحمه االله   
فَنطَق بِكَلِمةِ الْكُفْرِ بِلِسانِهِ، وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ، موقِن بِحقِيقَتِهِ صحِيح علَيهِ عزمه غَيـر مفْسـوحِ                

       ا، فَاخردبِالْكُفْرِ ص حرش نم رِ بِالْكُفْرِ، لَكِندالص          هِملَـيـا، فَعبِهِ طَائِع احبانِ، ولَى الْإِيمع هآثَرو هارت
ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ، و مِن ب٢٧١".غَض 

قلبه، ولم يرتب على هـذا النطـق         فقد أجاز االله تعالى للمضطر أن ينطق بالكفر دون أن يعتقده في           
 .خروجا من الملة
 عن وحدة ديار المسلمين،     لًا بديا  الدولة في الحدود الحالية لا يعني الرضى      أنَّ إقامة   : ينبني على ذلك  

  بما هو مستطاع وممكن، وما استقر عليهلاً، بل قد تكون عملاًأص بل ولا تعني الرضى بعمل الكفار
 .الأمر

ن عقيدتـه   والرضى بالكفر نابع م     لبقية الفصائل بتمييع الدين    "الدولة"أنَّ اامات تنظيم    : والخلاصة
 الغالية الخارجية في التكفير،وسوء ظنه بالآخرين، واامهم بالشبه والظنـون، مـع تزكيـة الـنفس               

 .وتعظيمها
 الخاتمة

 وأنصاره، ويقول ببعضها العديـد      "الدولة" من خال الاستعراض السابق لأهم الشبه التي يثيرها تنظيم        
 ـ      تح  نفي درجة الأخذ ا، ي     فلاة على اخت  لامن الغ  الانحـراف في    ينأنَّ هذا التنظيم الغالي قد جمع ب

الأولويات، وما تترتب عليها من طريقة التعامل مـع          العقيدة، وطريقة التفكير، وفهم الواقع، وترتيب     
في ضرب ااهدين،    بقية المسلمين،فكان بحق سهما مغروسا في خاصرة المسلمين، استفاد منه الأعداء          

 . عامةميلاوالطعن بالمشروع الإس
فنسأله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن ينصرهم مجاهديهم،ويوفق دعام وعلماءهم لبيان الحـق              

 السورية؛ حتى تصل إلى بر الأمان، ويتحقق لهذا الشـعب ااهـد            والصدع به، وأن يلطف بثورتنا    
 .الصابر ما يرنوا إليه من الحرية والعدالة والكرامة

 .رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله 
 

������������ 

                                                 
 صحيح) ١٦٨٩٦) (٣٦٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧٠
 )٣٧٥/ ١٤(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٧١
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  البيان الذي أصدرناه بحق تنظيم دولة العراق والشام بعد لقائنا لشرعييهم أبي عبادة التونسـي               
 !!ومن معه في إمارة حمص 

 بيان مشترك حول ما يجري في حمص من تنظيم الدولة
م خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعـد لَـه           ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهن     {: قال تعالى   

 ] .٩٣: النساء[} عذَابا عظِيما 
 ) .١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم » كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام، دمه، ومالُه، وعِرضه « : �وقال 

 الثورية في محافظة حمص وتجمع علماء ريف حمص الشـمالي  ئة الشرعيةيبعد الاجتماع المشترك بين اله 
 :قررنا ما يلي 

من الواجب على جميع الفصائل المقاتلة في سورية أن يكون همها الأول إسقاط نظام الطاغية الأسد                -١
{ : ، وهذا هو محور ثورتنا الأساسي ، ويحرم عليهم التنازع والاختلاف على حطام الدنيا ،قال تعالى               

 لَا تو   كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازولا يجوز طرح أي مشروع آخر قبل إسـقاط         ] ٤٦: الأنفال[} ن
 .النظام الفرعوني غير الشرعي 

لا يجوز الآن تشكيل أية دولة على أرض سورية قبل التحرير ، وأي فصيل ينفرد بذلك يعتبر عمله                  -٢
 .باطلا وغير ملزم لأحد من المسلمين

ي يقرر مصير سورية هو الشعب السوري المسلم الذي اكتوى بنار النظام وثار عليه وقـدم       إن الذ -٣
داخليـة أو   ( أغلى التضحيات الجسام  من أجل التحرير، وليس هناك أية جهة مهما عـلا كعبـها                 

أن تكون وصية على هذا الشعب الثائر على جلاديه ، ولا يحق لأحد أن يتكلم باسمه كائنا                 ) خارجية  
 .ان إلا إذا فوضه هذا الشعب من خلال ممثليه الشرعيين في الداخل والخارج من ك

لا يجوز لأي فصيل مقاتل أن يقوم بإلقاء القبض على الناس بحجة أم مرتدون وقاطعو طريـق أو                  -٤
 .جواسيس ، ثم القيام بتعذيبهم أو قتلهم ، كما لا يجوز تكفير المسلم بغير برهان قطعي 

 القبض على أحد من الناس إلا بأمر قضائي مكتوب ومختوم صادر عـن محاكمنـا                لا يجوز إلقاء  -٥
الشرعية المعترف عليها من قبلنا حصرا ، ويجب تسليمه إلى الهيئات الشرعية المعتبرة في المنطقة لتقـوم                 

 .بالتحقيق معه والبت في أمره وفق شرع االله 
لف شرع االله من الفصائل التي وقعت       يجب شرعا على كل مجاهد كان قد انضم إلى أي فصيل خا           -٦

في دماء المسلمين بغير حق الانشقاق عنهم ، والانضمام إلى أقرب كتيبة إسلامية مقاتلة في المنطقـة ،                   
 ومخالف لجماعة المسلمين ، وسوف تتخذ الإجـراءات         �ومن لم يلتزم ذا فهو عاص الله ولرسوله           

 .اللازمة بحقه 
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ى حق غيره أن يرد هذا الحق لأصحابه خلال مدة أقصاها أسبوع            يجب على كل مقاتل اعتدى عل     -٧
من تاريخه ،وأن يعلن توبته من كل الجرائم التي نسبت إليه قبل إلقاء القبض عليه ، وأن يلتزم بطاعـة                    

 .االله وإلا فيعتبر مطلوبا للمحاكم الشرعية المعتبرة عندنا 
 دعوة رسمية إلى المحاكم الشرعية المعتبرة من        على كل مواطن مظلوم أو معتدى عليه أن يقوم بتقديم         -٨

أجل المطالبة بحقه كاملا غير منقوص إن شاء االله ، وكل من يدعي على غيره ادعاء لا يثبت بـالطرق              
 .الشرعية المعتبرة يعامل معاملة المفترين 

  م١٥/١/٢٠١٤ هــ الموافق لــــ ١٤٣٥ ربيع الأول ١٤
 ة حمص       تجمع علماء ريف حمص الشماليالهيئة الشرعية الثورية في محافظ

------------ 
 البيان الثاني بعد إعلام الخلافة وإفسادهم في ريف حمص الشمالي

 حول ما جرى في الريف الشمالي خلال الأسبوعين الماضيينبيان 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 هيئة علماء حمص
 ]٣٩: الأنفال[} تنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِوقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِ{:قال تعالى 

 لقد خرج الشعب السوري المسلم بثورته المباركة من أجل إسقاط هذا النظام غير الشرعي الذي                -١
 .  عاث في الأرض فساداً 

 ... وقدم مئات الآلاف من التضحيات الجسام من أجل الحصول على حريته ونيل كرامته السليبة 
 . أي واحد اشترك في هذه الثورة المباركة فجزاؤه على االله تعالى -٢
 الهدف القريب لهذه الثورة المباركة هي إسقاط هذا النظام غير الشرعي ومحاكمة رموزه  كلـهم                 -٣

 .وفق شرع االله تعالى
 ليكونوا نوابا    الهدف البعيد لهذه الثورة المباركة هو إقامة شرع االله تعالى واختيار ممثليه بحرية تامة              -٤

 .عنه في تطبيق شرع االله تعالى ، كما حصل في عهد الخلفاء الراشدين
 أي مسلم مجاهد دخل للشام من أجل مساعدتنا في إسقاط هذا النظام فأجره علـى االله تعـالى                   -٥

 ـ {:قال تعالى . لما بعد إسقاط النظام      - إن أبقاه االله تعالى حيا     -وسوف نحفظ له حقه كاملاً       ا مأَمو ن
 ]٨٨: الكهف[} آمن وعمِلَ صالِحا فَلَه جزاءً الْحسنى وسنقُولُ لَه مِن أَمرِنا يسرا

ويسـتحل دمـاءهم    ..  دخل للشام من أجل أن يحكم على أهل الشام بالكفر والردة             مسلم أي   -٦
نسمح له بنشر هـذا الفكـر       فلن نقبل ذلك منه بتاتاً ، ولن        .. وأموالهم سواء أكان فردا أم تنظيماً       

 . المخالف لمنهج الإسلام الوسطي
 . لا نقبل بتشكيل أية دولة الآن على أرض الشام قبل التحرير الحقيقي لها-٧
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 .  ليس من حق أي فصيل مقاتل في الشام تشكيل دولة من خلال فصيله-٨
لنفيس من أجل الحصـول      الدولة المنتظرة سوف يقوم بتشكيلها أهل الشام الذين قدموا الغالي وا           -٩

ويكون ذلك إما بالاختيار الشعبي المباشر أو عن طريق أهل الحـل والعقـد              .على حقوقهم المشروعة  
 .وعلى رأسهم طلاب العلم

وإن تشـدق  ) فرعونيـة  (  أي دولة لا تقوم عن طريق الشورى الحقيقية فهي دولة ديكتاتورية    -١٠
قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُـم     { .ون وليس بالشكل في الإسلام      أصحاا أم دولة إسلامية ، فالعبرة بالمضم      

 ]٢٩: غافر[} إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ
 لا نقبل إمارة المتغلب اليوم كائنا من كان لأنه مخالف قطعا للمنهج النبوي والراشدي ، وقـد                  -١١

من دعـا إِلَـى     «: تاريخ الإسلامي ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ      الويلات كل الويلات في ال     لنا   جلب  
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينسالْم ةٍ مِنورشرِ مغَي رِهِ مِنغَي فْسِهِ، أَوةِ نار٢٧٢»إِم 

بلا موجب شـرعي فهـو    أي فرد انضم لأي تنظيم يكفر المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم        -١٢
لَيس مِن رجلٍ ادعى لِغيرِ أَبِيـهِ       :"   يقُولُ  � ،عن أَبِي ذَر، أَنه سمِع رسولَ االلهِ         �عاص الله ورسوله    

              الن مِن هدقْعأْ موبتلْيا، ومِن سفَلَي لَه سا ليى معنِ ادمو ،إِلَّا كَفَر هلَمعي وهلًا بِالْكُفْرِ،     وجا رعد نمارِ، و
 ٢٧٣" عدو االلهِ ولَيس كَذَلِك إِلَّا حار علَيهِ : أَو قَالَ

 دم المسلم وعرضه وماله من أشد المحرمات في الإسلام فلا يجوز انتهاكه بغير برهان قطعـي لا                  -١٣
الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ، لَا يظْلِمه ولَا يخذُلُه، ولَا        « : �  قَالَ رسولُ االلهِ  : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   .لبس فيه   

بِحسبِ امرِئٍ مِن الشـر أَنْ يحقِـر أَخـاه          «ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلَاثَ مراتٍ      » يحقِره التقْوى هاهنا  
لِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم ،لِمسالْمهضعِرو ،الُهمو ،همد ،ام٢٧٤» ر 

أَيما رجلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يا كَافِر، فَقَد       «:  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       
 ٢٧٥»باءَ بِها أَحدهما

طعي فقد خرج من الإسلام ،فعن سعِيدِ بنِ         الذي يستحل دماء المسلمين بغير موجب شرعي ق        -١٤ 
نزلَت هذِهِ  :" آيةٌ اختلَف فِيها أَهلُ الكُوفَةِ، فَرحلْت فِيها إِلَى ابنِ عباسٍ فَسأَلْته عنها، فَقَالَ            : جبيرٍ، قَالَ 

هِي آخِر ما نزلَ، وما نسخها شـيءٌ        ] ٩٣:النساء[} ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم     {: الآيةُ
"٢٧٦ 

                                                 
 صحيح) ١٠٦) (١٤٣/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال ) ٩٧٥٩) (٤٤٥/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٧٢
 )٦١( - ١١٢) ٧٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٧٣
 )٢٥٦٤)(٩١٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٧٤
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب حال إيمان مـن          [- ١٧٣٩ - ٦١٠٤)٦٣٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٧٥

 ]٦٠قال لأخيه المسلم يا كافر رقم 
 ]٣٠٢٣ش أخرجه مسلم في التفسير رقم [- ١٤٧٣ - ٤٥٩٠)٥٣٨: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٧٦
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  الذي يكفر المسلمين بلا دليل قطعي أو يستحل حرمام فسوف يحاسب حساباً ضمن الهيئات                -١٥
 .... ومثله الذي ينشر ملصقات أو يروج لها. الشرعية القضائية التابعة لنا

المتشددة وألقى سلاحه فهو آمن ، بشرط أن لا يكون           كل من ترك هذه التشكيلات المتطرفة و       -١٦
 .ارتكب جرما يعاقب عليه شرع االله تعالى

 أي حاجز يقوم به أي فصيل عسكري دون إذن المحاكم الشرعية التابعة للهيئة فسوف نتعامـل                 -١٧
ومثله كل من يقوم باختطـاف      ... معه كحاجز للتشبيح وقطع الطريق ويعامل معاملة قطاع الطرق          

ص أو قتله أو سلبه دون إذن شرعي من المحاكم الشرعية القضائية فسوف ينال جزاءه وفق شرع                 شخ
 .االله تعالى 

كان بأمر هيئة   ... ما حصل في الريف الشمالي خلال الأسابيع الماضية من قتال مع تنظيم الدولة               -١٨
ة لشرع االله المترل من     حيث إن هذا التنظيم ارتكب محذورات شرعية في المنطقة مخالف         ... علماء حمص   

وطريقة القتل المخالفة لشـرع     .... قتل المسلمين بغير برهان قطعي وبهم وسلبهم ، وترويع الآمنين           
وكذلك بسبب تكفيرهم لكل من لم يبـايعهم         ... االله تعالى حتى مع الكفار الأصلاء فكيف بالمسلمين       

وغـدرهم  ... الأسد وقتـل المسـلمين      وتركهم الطاغية   .. وزعمهم أم جماعة المسلمين الوحيدة      
 ....ونكثهم بالعهود والمواثيق في كل مكان حلُّوا 

 .كما أن الذي حصل هو منع طوفان الفساد الذي عم بسببهم
 سوف تصدر الهيئة القضائية العليا بياناً تبين فيه ما جرى خلال الأسبوعين الماضين حتى يكـون          -١٩

 يتركوا أولادهم ينضمون لهؤلاء المشبوهين الذين لا يعرف لهم          وحتى لا ... الناس على بينة من أمرهم      
 ...والذين تلعب م جميع الدول ... قائد بعينه 

 هيئة علماء حمص
  م١٧/٥/٢٠١٥ هـ الموافق ل ١٤٣٦ رجب ٢٨حرر بتاريخ 
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